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  :مقدمة

تعد قواعد نظریة التأثیم أقدم القواعد التي تناولت السلوك البشري، فنشأتها ترجع لبدایة عهد 

 - الإنسان على الأرض، بل وأقدم من ذلك، فحسب عقائدنا السماویة فإن آدم (أبو البشریة) تلقي 

لكنه خالف هذا النهي وأكل منها هو  ،نهیا آلا یقرب الشجرة -قبل هبوطه على الأرض

  . )٢(، فكان ذلك أول إثم بشري وقع مخالفة لأمر إلهي)١(وزوجه

ومنذ بدایة حیاة البشر على الأرض عرفوا التمییز بین القبیح والحسن، والخطأ والصواب، 

ات وارتبط ذلك بحكمهم على أنماط السلوك المختلفة فأخذت قواعد التأثیم سبیلها في حكم سلوكی

الناس، وتطورت قواعد التأثیم بتطور المجتمع وثقافته، وتقدمه في مسیرته نحو المدنیة. والممیز 

في تلك الرحلة أن قواعد التأثیم ظلت دائمة في طور التطور ولا یمكن أن تصاب بالجمود 

وك والتحجر إلا إذا أصیب الفكر البشري بالجمود، أو انتهي أمر البشریة. فهي دائمة ما دام سل

البشر، تتنوع وتتعدد بتنوعه وتعدد أنماطه وأشكاله. فاتسعت قواعد التأثیم بكثرة أنماط السلوك 

البشري وتعدد جوانبه واختلافها وتمیزها. وقد أمكن تصنیفها إلي ثلاث أقسام مختلفة، متشابكة 

ني. وكل قسم منها ومتداخلة في الوقت ذاته، هي التأثیم الدیني، والتأثیم الأخلاقي، والتأثیم القانو 

یساهم في رسم قواعد السلوك البشري، وتحدید ما ینبغي أن یكون، أو ما ینبغي اتباعه من قواعد 

   )٣(السلوك، للوصول إلي أفضل تنظیم للحیاة البشریة، أو ما یسمى بالحیاة الفاضلة.

علیه  ولما كانت قواعد التأثیم الأخلاقي هي في مجملها نظرات فلسفیة لما یجب أن یكون

السلوك الفاضل، ودون تبلورها في صیغة اجتماعیة تكسبها لون من الالزام وتضفي علیها قدر 

من اللوم الذي یواجه منتهكها، فإنها تبقي مجرد قواعد سلوك فردي قد تحظى بالإعجاب دون أن 

في یكون لها أثر في سلوك الجماعة. ومن هنا تظهر أهمیة كل من قواعد الدین وقواعد القانون 

  حیاة المجتمعات.  

   

                                                           

 . ٣٦:   ٣٤) راجع سورة البقرة، الآیات ١(

) وهذا ما یؤكده  قوله تعالي: "فتلقى آدم من ربه كلمت فتاب علیه إنه هو التواب الرحیم " (سورة البقرة، ٢(

 )، فالتوبة تلحق الإثم، ولا تسبقه .٣٧الآیة 

ل مع التأثیم الدیني والتأثیم ورغم أن التأثیم القانوني لا یظهر فیه هذا الجانب، إلا أنه یسهم بدور فعا )٣(

 الأخلاقي ویتكامل الثلاث وصولا لهذه الغایة.
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  : أهمیة الدراسة

أحاول من خلال هذه الدراسة تأصیل الأسس الفكریة لنظریة التأثیم في جانبیها الدیني 

والقانوني، وتتبع أثرهما في المجتمعات، تبعا للسائد منهما في حیاة المجتمع. إذ أن أغلب 

والقانون. ومن ثم تحاول الدراسة النظر  والأخلاق المجتمعات القدیمة لم تقم فارقا بین الدین

  لمسألة التأثیم نظرة أكثر تأصیلا وشمولیة، بما یساهم في بناء نظریة متكاملة عن التأثیم. 

  منهج الدراسة: 

فسأعتمد بصفة أساسیة على المنهج  ،سأعتمد في هذه الدراسة على أكثر من منهج علمي

التحلیلي، وذلك للوصول لأفضل عرض لموضوع  التأصیلي والمنهج التاریخي إلى جانب المنهج

  الدراسة . 

  :خطة البحث

  سأقسم هذه الدراسة إلى مبحث تمهیدي خمسة فصول وخاتمة .  

: نتناول فیه بعض المفاهیم والإصطلاحات اللغویة والفلسفیة، التي تتعلق المبحث التمهیدي

  المقدس، التقوى .بأساس موضوع الدراسة وهي: التأثیم، الأمر، النهي، الدین، 

وفیه نبحث ظهور فكرة التأثیم في الجماعات التأثیم في الجماعات البدائیة،  :الفصل الأول

  البدائیة ومدى ارتباطها بالعقائد البدائیة وتطورها داخل تلك الجماعات.

، وفیه ندرس فكرة التأثیم في الشریعة الیهودیة، التأثیم في الشریعة الیهودیةالفصل الثاني: 

  ومدى ارتباطها بالمصدر الإلهي المقدس، وأثر ذلك على القانون الیهودي. 

: التأثیم في المسیحیة . ونتناول فیه فكرة التأثیم في الدیانة المسیحیة و في فكر الفصل الثالث

  وفي القانون الكنسي. ،أشهر الفلاسفة المسیحیین

نتناول فیه التأثیم في الشریعة الإسلامیة، وفیه نعرض لأساس التأثیم، وأثر فكرة  لرابع:الفصل ا

  التأثیم في الحفاظ على نظم المجتمع.

العلاقة بین الإلهي الوضعي، وفیه نعرض لصورة مجملة للعلاقة بین الإلهي  :الفصل الخامس

  ا نتعرض فیه لدرجات التأثیم القانوني.    علاقة التأثیم الدیني بالتأثیم القانوني. كم والوضعي وجذور

  

  "واالله أسأل التوفیق والسداد" 
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  مبحث تمهیدي

 معان ومفاهیم لغویة وفلسفیة

المعاني بأنها: الصور الذهنیة من حیث إنه وضع بإزائها الألفاظ  الجرجانيیعرف الشریف 

والصور الحاصلة في العقل، فمن حیث إنها تقصد بالفظ سمیت معنى، ومن حیث إنها تحصل 

من اللفظ في العقل سمیت مفهوما، ومن حیث إنها مقول في جواب ما سمیت ماهیة، ومن حیث 

  )١(امتیازها عن الأغیار سمیت هویة.ثبوتها في الخارج سمیت حقیقة، ومن حیث 

الأفكار بأنها: النموذج العقلي للأشیاء الحسیة، وهو الوجود الحقیقي  أفلاطونوعرف  

، المعاني: هي الصور الذهني المستمدة من العالم الخارجي؛ وتسمى أرسطووتسمى مثالا. وعند 

ولهذا رأینا ) ٢(والمعاني المجردة. فلسفة سقراط بأنها فلسفة المعاني؛ لأنها تهدف إلى تحدید الكلي

وجوب التطرق لتحدید الدلالات والمعاني والمفاهیم اللغویة والاصطلاحیة والفلسفیة لبعض 

الكلمات والاصطلاحات التي هي مجال اهتمام هذه الدراسة، وذلك حتى نضمن تطابق مرادنا من 

الكریم، فلا یلتبس علیه استعمالنا استخدامها مع حقیقة معانیها ومفهومها في اللغة ولدى القارئ 

  بعضها بمعنى آخر غیر ما نقصده منها.  

ونتناول   التقوى. –المقدس  –الدین  - النهي  - الأمر  –وتتمثل هذه الكلمات في: التأثیم 

  كل منها فیما یلي: 

   التأثیم: :أولا

یحل له؛ وتأثم الإثم الذنب والبغي بغیر الحق، وقیل أن یعمل ما لا  :في اللغة العربیة

الرجل: تاب من الإثم واستغفر، وهو على السلب كأنه سلب ذاته الإثم بالتوبة والاستغفار أو رام 

ذلك بهما، ویقال أخبره تأثما أي: مخافة الإثم، ویقال تأثم فلان إذا فعل فعلا خرج به من الإثم، 

ن یُهلك الرجل ویُذهِبُ ماله، كما یقال تحرج إذا فعل ما یخرج به عن الحرج، والإثم القمار وهو أ

  .)٤(والآثام جزاء الإثم. )٣(وجمع الإثم آثام

                                                           

انظر: علي بن محمد السید الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، تحقیق ودراسة: محمد صدیق  )١(

 .١٨٥ – ١٨٤المنشاوي، دار الفضیلة، دون سنة، ص 

المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشئون المطابع ) انظر، مجمع اللغة العربیة بجمهوریة مصر العربیة: ٢(

 .١٣٨، ص ١٩٨٣الأمیریة، 

) أنظر، ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، الجزء الأول، طبعة الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٣(

، ١٩٩٤. مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، سنة ٥٦، ص ٢٠١٤

 . ٦ص 

 . ٦) المعجم الوجیز، مرجع سابق، ص ٤(
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بمعنى إثم أو  Sin Fault ,في اللغة الإنجلیزیة تستخدم الكلمتان: في اللغات الأجنبیة: و 

بمعنى  Le Péché , La Fauteخطأ أو ذنب أو سیئة، وفي اللغة الفرنسیة تستخدم الكلمتان 

، هو في الفرنسیة ,Fauteو  Faultخطیئة أو إثم، والخطأ الذي تعبر عنه في الانجلیزیة كلمة 

مخالفة نظام كان الواجب احترامه ومنه مخالفة القواعد النحویة والریاضیة أو الأخلاقیة والجمالیة، 

ما یطلق . وهو غیر )١(ویتضمن اللفظ في ذهن من یستعمله ثبوت قیمة للمعیار الذي خولف

فهما تدلان على أن یقصد المرء الشيء  ،Erreur، وفي الفرنسیة Errorعلیه في الإنجلیزیة 

. )٢(فیصیب غیره مثل أن یقصد القبیح فیصیب الحسن، فیقال أخطأ ما أراد وإن لم یأت قبیحا

وذنب وتشیر كل منهما   تعني خطیئة وإثم ,Peccatum  Culpa وفي  اللاتینیة نجد كلمتي: 

  إلى الجانب الدیني والخلقي للخطیئة والإثم.

عـن خطـأ أخلاقـي صـادر عـن إرادة شـریرة  )٣(یعبر الإثم أو الخطیئةوفي المعجم الفلسفي: 

وینطوي على عصیان لوصـایا االله، فیقـول لیبنتـز: " الخطیئـة شـر أخلاقـي"، ویقـرر لالانـد أن هـذا 

ولا نـدري . )٤(تفى من القاموس الفلسـفي وانحصـر فـي المجـال الـدینيالمفهوم للإثم والخطیئة قد اخ

؛ إذ أن البعض قـد فـرق بـین الخطیئـة اللاهوتیـة والخطیئـة الفلسـفیة بـأن الأولـى تقـوم سنده في ذلك

ومــن ثــم فــإن  )٥(علــى حــین أن الثانیــة تقــوم علــى مخالفــة أحكــام العقــل ،علــى مخالفــة شــریعة االله

وكــل اثــم خطیئــة شــریطة أن تكــون مخالفــة  )٦(امكــان الخطــأ فــي التفكیــر أمــر وارد لا ینكــره عاقــل.

وهو مرادف  ،أي ما یجب التحرز منه شرعا وطبعا :. والخطأ هو الإثم)٧(الأوامر والنواهي متعمدة

الخطیئـة، لأن ومـرادف أیضـا للخِـطء و  ،للذنب، لأن معنى الذنب ارتكـاب الرجـل أمـرا غیـر مشـروع

الخطیئة هي التقصیر في اتباع القواعد الواجبة خلقیا أو فنیـا أو علمیـا أو منطقیـا. ومـن معانیهمـا 

  .  )٨(أیضا: الضلال وهو سلوك طریق لا یوصل إلى المطلوب

                                                           

 .  ٨٠المعجم الفلسفي، سابق، ص  ) أنظر،: مجمع اللغة العربیة بجمهوریة مصر العربیة:١(

 . ٣٣٣،ص ٢٠١٦د. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة ) ٢(

خطایا، وفي الاصطلاح: التهاون بشریعة االله، أي ارتكاب ما ) الخطیئة: الذنب وقیل المتعمد منه، وجمعها ٣(

نهي االله عنه، والامتناع عما أمر به . د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، 

 .  ٥٣٥، ص ١٩٨٢بیروت 

 .  ٣٣٤، ٣٣٣) أنظر، د. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، مرجع سابق ص ٤(

 .  ٥٣٥، ص ١یبا: المعجم الفلسفي، ج) د. جمیل صل٥(

) بشأن مفسدات التفكیر راجع: د/ محمد على الصافوري: مقدمات في المنطق القانوني، جامعة المنوفیة، ٦(

 وما بعدها.   ٧دون سنة، ص 

 .  ٥٣٥، ص ١) د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي ج٧(

 .  ٥٣٠، ص ١) أنظر: د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج٨(
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. وقیـل: )١(عرفـه الجرجـاني بأنـه مـا یجـب التحـرز منـه شـرعا وطبعـاالتأثیم فـي الاصـطلاح: 

، وهو بهذا یتعلق بمخالفة أمر )٢(على سلوك ما، أي اعتباره حقیقا بالملامةهو إضافة صفة الإثم 

  :أو نهي

  :الأمر :ثانیا

كلفـه بشـيء، ومنـه قولـه تعـالى:  :فیقـال؛ أمـره أي التكلیـفیـأتي بمعنـى في اللغـة العربیـة:  

یشـاور ، فیقـال یـأمر بعضـهم بعضـا، أي: المشـورة، ویأتي بمعنـى )٣("وأمر قومك یأخذوا بأحسنها"

. وقولـــه: "وائتمـــروا بیـــنكم )٤(بعضـــهم بعضـــا، ومنـــه قولـــه تعـــالي: "إن المـــلأ یـــأتمرون بـــك لیقتلـــوك"

حكمـه؛ :أي: طلب فعلـه، وأمـر االله ،، ومنها الأمر بالمعروفالطلبوقد یأتي بمعنى   )٥(بمعروف"

   )٧( وقد یأتي بمعنى الحال أي: الدعاء والرجاء. )٦(قال تعالى: " وكان أمر االله مفعولا"

  Ordonnateurوالكلمـة الفرنسـیة:   Orderingنجـد الكلمـة الإنجلیزیـة:  وفـي اللغـات الأجنبیـة

وتــدلان أیضـــا علـــى معـــاني الترتیـــب والتنســـیق  ،للتعبیـــر عـــن الأمـــر  -ومشـــتقاتهما  –تســتخدمان 

  ) ٨(والتنظیم. 

وعنـــد علمـــاء .  )٩(: وعرفـــه الجرجـــاني بأنـــه: قـــول القائـــل لمـــن دونـــه: افعـــلوفـــي الاصـــطلاح

   .)١٠("طلب على سبیل الاستعلاء" :الأصول هو

الأمـر: قـول یعبــر عـن فعـل واجـب الأداء، وهــو عنـد كـانط نوعــان،  وفـي المعجـم الفلســفي:

وأمر مشروط: إذا كان وسـیلة لغایـة یـراد بلوغهـا  ،أمر جازم یقضي به الواجب على وجه الضرورة

 )١(ومقیدا بظروف معینة.

                                                           

) على بن محمد السید الشریف الجرجاني: معجم التعریفات،  تحقیق ودراسة: محمد صدیق المنشاوي، دار ١(

 .  ١١الفضیلة، دون سنة نشر، ص 

 .  ٧، ص ١٩٩٦) أنظر، د. رمسیس بهنام: نظریة التجریم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، ٢(

 . ١٤٥) الأعراف، الآیة: ٣(

  ٢٠) القصص، الآیة: ٤(

 . ٦) الطلاق، الآیة: ٥(

 . ٤٧) النساء، الآیة ٦(

  ١٥٠، ص ٢٠١٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ١، ج١) راجع: ابن منظور: لسان العرب، مج ٧(

 . ٧٩ – ٧٥، ص ١٩٨٩ – ١٩٨٨مجمع اللغة العربیة: معجم ألفاظ القرآن الكریم، ط 

 – ٣٧٢ینا، مراجعة جلال توفیق زكي، مكتبة ابن سینا، ص ) انظر: محمد شرین الكردي: قاموس ابن س٨(

. ٣٣٨، ص ٢٠١٣. جلال توفیق زكي: القاموس الفرنسي المختصر والمفید، مكتبة ان سینا، القاهرة ٣٧٣

 . ١٣٧ – ١٣٦دار السابق، ص  ١فرنسي، ط –جروان السابق: قاموس مجمع اللغات، عربي 

 .  ٣٤رجع سابق، ص ) الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، م٩(

 .  ١٠٠، ص ٢٠٠٨) د. یوسف قاسم: أصول الأحكام الشرعیة، القسم الثاني، دون دار نشر، القاهرة ١٠(



٥٤٣ 
 

  :النهي :ثالثا

لأنـــه ینهـــى ،والنهیـــة العقل ،منعتـــه :نهیتـــه عـــن الشـــيء :ونقـــول ،النهـــي: المنـــع :غـــةفـــي الل

   )٣("إن في ذلك لآیات لأولى النُهي":، ومنه قوله تعالي)٢(صاحبه عن الوقوع فیما یخالف الصواب

ضـد الأمـر وهـو قـول القائـل :"النهـي :وقـال الجرجـاني : هو مـا یقابـل الأمـر.وفي الاصطلاح

هـــو "طلـــب الكـــف عـــن فعـــل علـــى جهـــة  :النهـــي ،. ولـــدى علمـــاء الأصـــول )٤(تفعـــل"لمـــن دونـــه لا 

  .  )٥(الاستعلاء"

(الجـزاء) علـى مـن ینتهـك هـذه  وعلى الأمر أو النهي تبنى القاعدة التأثیمیة التي تقـرر اللـوم

ویختلــف مصــدر ذلــك اللــوم أو بمعنــى أدق تلــك القاعــدة التــي تقــرر اللــوم  تبعــا لمصــدر  ،القاعــدة

الأمـــر أو النهـــي، فقـــد یكـــون مصـــدره (دینــــي أو  اجتمـــاعي أو قـــانوني) ومـــن ثـــم یختلـــف التــــأثیم 

   .باختلاف مصدر القاعدة التأثیمیة 

المحاسبة: أي مواجهة االله یوم تشیر كلمة دین في العربیة إلى : )٦(في اللغة العربیة :الدین :رابعا

، وكذلك یقترب )٧(الحساب، أو المحاسبة تجاه المجتمع "السیرة الصالحة" ولهذا یسمى االله الدیان

                                                                                                                                                                      

 .  ٢٢) مجمع اللغة العربیة: المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص ١(

 .  ١١٥) د. یوسف قاسم: المرجع السبق،ص ٢(

 .  ٥٤) سورة طه، الآیة ٣(

 .  ٢٠٨م التعریفات، ص ) الشریف الجرجاني: معج٤(

 .  ١١٦، ١١٥) أنظر، د. یوسف قاسم: المرجع السابق، ص٥(

)  یذكر أن هناك خلاف بین المستشرقین حول أن كلمة (دین) عربیة الأصل، أم أنها مشتقة من الفارسیة، ٦(

  أم أنها ترجع إلى الآرمیة . فیقول ماكدونالد، إن هذه الكلمة (دین ) أساسها كلمات ثلاث قائمة رأسها: 

 . (الحساب) كلمة  آرامیة عبریة مستعارة  معناها 

 ناها (عادة) أو (استعمال) تَمُّت هي والكلمة الأولى إلى أصل واحد.كلمة عربیة خالصة مع 

 .(دیانة) كلمة فارسیة مستقلة تمام الاستقلال معناها 

وقد عارض (فولرز) الرأي القائل بوجود كلمة عربیة خالصة هي (دین)، وبیَّن أن الكلمة الفارسیة (دین) 

ة أیام الجاهلیة وقال أن المعنى (عادة) أو (استعمال) قد بمعنى دیانة كانت مستعملة بالفعل في اللغة العربی

اشتق من هذه الكلمة. والواقع أن هذه دعوى مغرضة، فالكلمة (دین) أصیلة في اللغة العربیة ویدل على ذلك 

 أنها اشتملت على كل أصل یمكن أن یتفرع منه لفظ (دین)؛ ففیها [دان، ودنته دینا، ودین، ویدین، وتدین،

ویقرر ) ومن ذلك یتأكد لنا عربیة الكلمة (دین . الخ] وكل ما یحمل معنى التدین بوجه أو بآخر.ومتدین ..

البعض أن ما دفع المستشرقین لما قالوه بشأن أصلها، مرده إلي النزعة الشعوبیة التي ترید تجرید العرب من 

بة: دراسات في الأدیان أنظر، د. أحمد على عجی كل فضیلة حتى فضیلة البیان التي هي أعز مفاخرهم. 

د. محمد عبد االله دراز: الدین، مطبعة  . ٨- ٧، ص٢٠٠٤الوثنیة القدیمة دار الآفاق العربیة، القاهرة 

 . ٢٧، ص١٩٦٩السعادة، القاهرة، 

 .  ٣٣٨) أنظر، ابن منظور: لسان العرب، المجلد الخامس، ص ٧(
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. فقد سئل بعض السلف عن على بن أبي طالب، )١(من مضمون هذه التسمیة الحاكم والقاضي

وا أي: قهرتهم فأطاعوا، وكل فقال: كان دیان هذه الأمة أي قاضیها وحاكمها؛ ویقال دنتهم فدان

: فإن كلمة الدین في اللغة وبالإجمال. )٢(شيء غیر حاضر دَین والجمع أدیُن مثل أعین ودیون

  .)٣(العربیة تشیر إلى: العادة، والحال، والسیرة، والسیاسة، والرأي، والحكم، والطاعة والجزاء

  Religareتشتق كلمة"دین" في اللغات الغربیة من الكلمة اللاتینیة وفي اللغات الأجنبیة: 

التي  Religere،وكلمة)٤(التي تعني یربط محكما وتدل على وحدة الجماعة وهویتها Religioأو 

  تعني الممارسة، مشیرة إلى طقوس تعبد الجماعة.

وذلك  )٥(دقیقة: یصعب تقدیم تعریف اصطلاحي لكلمة "دین" بصورة التعریف الاصطلاحي

للعدید من الاعتبارات أهمها صعوبة الوصول لتعریف عام وشامل للدین في مختلف العصور، 

وذلك لاختلاف فكرته في المجتمعات المختلفة، ولما تمثله فكرة دین من عالمیة وعمومیة في 

. إلى جانب الاختلاف )٦(ذات الوقت وهو ما یضفي علیها خصوصیة ترتبط بثقافة المجتمع

لملاحظ بین الأدیان المزاولة (الممارسة) وتلك التي تُعَّلم في الكتب(المقدسة)، فلو قصرنا معارفنا ا

على الأدیان كما تحویها النصوص والكتب المقدسة فلن یكون لدینا سوى علم قلیل بها، بل إن 

على فهم  النصوص ذاتها یرجع في فهمها إلى أتباع الدیانة ذاتها وفقا لثقافتهم، لأنهم الأجدر

: فالدین عند (الفارابي) اختلاف مفهوم الدین لدى الفلاسفة. ویظهر ذلك في )٧(عباراتها ومرادها

، وعند(یونج) یشیر إلى وجود دینامي یستولي على الذات الإنسانیة ویتحكم فیها )٨(مرادف للملة

                                                           

، ص ٢٠١٨) د. ناجي محمد هلال: الدین والمجتمع تحلیل اجتماعي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١(

١١  . 

 .  ٣٣٨) ابن منظور: المرجع السابق، ص ٢(

 .  ٥٧٢) أنظر: د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، الجزء الأول، ص ٣(

 .  ٣٥٥) أنظر، د. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، مرجع سابق، ص ٤(

) یمكن مراجعة العدید من التعریفات التي تناولت المعنى الاصطلاحي لكلمة دین لدى: د. عبداالله الخریجي: ٥(

.  حیث استعرض سیادته أكثر من أربعین تعریفا ٣٩: ٢٨،ص  ١٩٩٠علم الاجتماع الدیني، رامكان، جدة 

ها: اهتم بالمفهوم النفسي، وثالثها: لكلمة دین، بالنظر لأربع جوانب: فبعضها اهتم بالمفهوم الفلسفي، وبعض

  اهتم بالمفهوم الحیوي، ورابعها: من ناحیة المفهوم الاجتماعي . 

، وأیضا: محمد أحمد بیومي: علم الاجتماع ١٢ – ١١) أنظر، د. ناجي محمد هلال: المرجع السابق، ص ٦(

 .   ١٩٩ – ١٩٥، ص ١٩٨١الدیني، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة 

 .  ٢١، ص ٢٠١٣نظر،جوستاف لوبون: حیاة الحقائق، ترجمة: عادل زعیتر، دار العلم العربي، ) أ٧(

ویفرق البعض . ٩٢. الشریف الجرجاني: المرجع السابق، ص ٣٥٥) د. مراد وهبة: المرجع السابق، ص ٨(

تسمى ملة، : فالشریعة من حیث أنها مطاعة تسمى دینا، ومن حیث أنها جامعة بین الدین والملة والمذهب

 ==ومن حیث أنها یرجع إلیها تسمى مذهبا .وقیل: الفرق بین الدین والملة والمذهب: أن الدین منسوب إلى
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كائنات الروحیة، : الاعتقاد في التایلور)والدین عند( .)١(بحیث تصبح الذات ضحیة لهذا الوجود

) إذ ترى أن الدین في كثیر من الثقافات حركة أكثر منه فكر، فالطقوس مریتوتعارضه(

  .)٢(والعواطف تحتل المركز الأول في الدین ثم یلیها الاعتقاد

ویتضح من ذلك أن محاولات تعریف الدیانة بمظاهرها الخارجیة دون الوقوف على طبیعة 

المزید من الخلاف والاضطراب بین التعریفات. وهو ما ألجأ  الفكر الاعتقادي فیها تجر إلى

إلى القول بأن الحیاة تنقسم إلى حیة مقدسة وأخرى علمانیة داخل أي مجتمع تبعا  )٣()دوركایم(

) هو مجموعة موحدة من العقائد والعبادات المتصلة دوركایملثقافته، ومن ثم فإن الدین عند (

والمقدس هو ما یستبعد أو یُحرم ؛ فالناس  ،ل من یؤمن بهابالأشیاء المقدسة تحكم وتوجه ك

عندما یرتبطون بأشیاء مقدسة أو یندمجون في طقوس دینیة ینتابهم احساس بالرهبة من الشيء 

 ،) الدین الطبیعي هو معرفة ما هو حق قبل أن یكون مقبولا كأمر إلهيكانط. وعند ()٤(المقدس

هو حق) وبین الدین كوحي مسلم  (المعرفة العقلیة لما ومن ثم فإنه یمیز بین الدین الطبیعي

  . )٥(به

                                                                                                                                                                      

االله تعالي، والملة إلى الرسول، والمذهب منسوب إلى المجتهد .  وكثیرا ما تستعمل هذه الألفاظ مكان ==

طلق لفظ الدین على الشریعة، وهي السنة، أي ما بعض ولهذا قیل أنها متحدات بالذات ومتغایرة بالاعتبار، وی

 . ٥٧٢، ص ١شرعه االله تعالي لعباده من السنن والأحكام .أنظر: د. جمیل صلیا: المعجم الفلسفي، ج

  ) أنظر:١(

G. G. JUNG,  PSYCHOLOGY AND RELIGION: WEST AND EAST, TRANSLATED 

BY R. F. C. HULL, The Terry Lectures of 1937(New Haven, Conn.: Yale 

University Press, and London: Oxford University Press, 1938).P . 7. 

  ٢٥- ٢٤، ١٩٩٣) ذكر ذلك: د. سامیة الخشاب: دراسات في علم الاجتماع الدیني، دار المعارف، القاهرة ٢(

 .  ١٢د. ناجي محمد هلال: المرجع السابق، ص 

) من معاني الدین عند (دوركایم) أنه مؤسسة اجتماعیة قوامها التفریق بین المقدس وغیر المقدس، ولها ٣(

جانبان أحدهما روحي مؤلف من العقائد والمشاعر الوجدانیة، والآخر مادي مؤلف من الطقوس والعادات . 

 .  ٥٧٣، ص ١أنظر: د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج

 . ٣٣ص  . د. عبداالله الخریجي: علم الاجتماع الدیني،١٢ص  حمد هلال،) أنظر، د. ناجي م٤(

وهو أي الدین الطبیعي غیر فكرة الدین الكوني التي قال بها أفلاطون، إذ رأي أن الأخیر هو انعكاس للعقل ) ٥(

. ٣٥٧أنظر، د. مراد وهبة: المرجع السابق، ص الإلهي، وقال أینشتین أنه هو الدافع نحو البحث العلمي.

اصطلاح أطلق في القرن الثامن عشر المیلادي على الاعتقاد  :(Religion naturelle)والدین الطبیعي 

بوجود االله وخیریته، وبروحانیة النفس وخلودها، وبإلزامیة فعل الخیر من جهة ما هو ناشئ عن وحي الضمیر 

أن الأول قائم على وحي   positive)(Religionوالدین الوضعيونور العقل، والفرق بین الدین الطبیعي 

الضمیر والعقل، على حین أن الثاني قائم على وحي إلهي یقبله الانسان من الرسل والأنبیاء . أنظر: د. 

  .٥٧٣،ص ١جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي،ج
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: مجموعة معتقدات وعبادات مقدسة تؤمن بها جماعة : الدین هو)١(وفي المعجم الفلسفي

. ویطلق عند )٢(معینة یسد حاجة الفرد والمجتمع على السواء، أساسه الوجدان، وللعقل فیه مجال

الدین وضع  :الجرجانيوعند  .)٣(ذوي العقول إلى الخیر الفلاسفة القدامى على وضع إلهي یسوق

  . )٤(إلهي یدعو أصحاب العقول إلى قبول  ما هو عند الرسول صلى االله علیه وسلم 

ویعبر الدین عن العلاقة بین المطلق في إطلاقه والمحدود في محدودیته. ولهذا یتصف أي 

  .)٥(وممارسة شعائر وطقوس معینة ،وتحدید علاقة الفرد بهذا المطلق ،دین بالاعتقاد في المطلق

إلى ضرورة النظر إلى الدیانة في العصر الحدیث باعتبارها  العقادوقد ذهب الأستاذ/ 

ما  –أي: العقیدة الدینیة  -طریقة حیاة لا طریقة فكر ولا طریقة دراسة، ولهذا، قال أنه یعني بها

رءوس أو یملأ الصفحات. ومن ثم ربط بذلك فكرة الدیانة بفكرة القداسة، یملأ النفس لا ما یملأ ال

فذكر أن شعور القداسة هو أعمق الأسس التي في عناصر كل دیانة، وهو لباب كل حاسة 

   ) ٦(جدیرة بأن توصف بالصفة الدینیة، ولولاها ما كانت دیانة على الإطلاق.

وطالما كان الاعتقاد الدیني أمر محله النفس والقلب والوجدان فلا یملك أحد الاطلاع علیه 

الدین في ومن ثم تقییمه. وإن دلت علیه مماسة طقوس العبادة الدینیة. ویجب علینا إذا أن نفرق 

ین ، وذلك لاختلاف مفهوم الدین بهذا الدین بها ذاته (أي العقیدة) والظواهر التي یتم ممارسة

الجماعات والثقافات وفهم كل جماعة له حسب خصوصیة ثقافتها. فقد قیل أن الاعتقاد الدیني 

هو: مجموع التصورات التي یبلورها الأفراد أمام كائن أعلى أو قوة متعالیة أو خارقة.. والاعتقاد 

ئن أساسا علاقة، علاقة اعتقاد في شيء، یتضمن خضوعا وعجزا واعترافا بمحدودیة، بین الكا

. فالعقیدة الدینیة هي ما یقصد به الاعتقاد دون )٧(البشري وكائن أشد قوة مفعما نورا وصدقا

اسم للإیمان ببعض الآراء والمبادئ  - أي العقیدة  -كعقیدة وجود االله وبعثه الرسل، فهي  ،العمل

عنها یدافع  ،والأفكار، التي استقرت في القلب لأسباب متنوعة وصارت جزء من حیاة الإنسان

                                                           

 ٥٧٢، ص١د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي،جللمزید حول مدلول كلمة دین في الفلسفة الحدیثة انظر،  )١(

-٥٧٣  . 

) أنظر، المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربیة بجمهوریة مصر العربیة، الهیئة العامة لشئون المطابع ٢(

 .  ٨٦، ص ١٩٨٣الأمیریة، 

 .  ٥٧٢، ص ١) د. جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج٣(

 . ٩٢) أنظر، الجرجاني: معجم التعریفات،  مرجع سابق، ص ٤(

 .  ٣٥٥المرجع السابق، ص ) أنظر، د. مراد وهبة: ٥(

 . ٩- ٧، ص ١٩٨٤) الأستاذ/ عباس محمود العقاد: عقائد المفكرین في القرن العشرین، دار المعارف، ٦(

) سابینو أكوافیفا وإنزوباتشي: علم الاجتماع الدیني، الإشكالات والسیاقات، ترجمة: عز الدین عنابة، هیئة ٧(

 . ٧٨ص ، ٢٠١١أبو ظبي للثقافة التراث (كلمة)، 
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. ولا خلاف على تأصل العقیدة الدینیة في طبائع البشر منذ أقدم )١(كما یدافع عن ذاته

. أما الدیانة فهي مجموع الأفكار والمعتقدات إلى جانب الطقوس والمظاهر التي )٢(الأزمان

بل  ،تمارس بها هذه العقیدة. وعلى ذلك فإن كلمة (الدین) تعد أكثر شمولیة من كلمة عقیدة

  مفهومها بداخلها.  وتشمل

فقد فضل الفیلسوف المصري الراحل الدكتور/ زكي : كما یجب أن نفرق بین الدین والتدین

نجیب محمود عند تحلیل العلاقة بین الدین والتدین إضافة طرف ثالث لهذه العلاقة وهو العلم 

النفس، والتدین الدیني، فالدین واقع یقوم في نصوصه ومفاهیمه التي تحوز القدسیة والتعظیم في 

سلوك شخصي للمتدین في ممارسة دیانته، وعلم الدین هو مجموعة العلوم التي تقوم على 

النصوص الدینیة فتستخرج منها المبادئ والأحكام، فالدین یقام علیه العلم. وضرب لنا مثالا 

ن بها، یوضح ذلك الفارق، فاللغة واقع ولها علومها التي تستخرج منها، كما لها أناس یتحدثو 

 )٣(ویمكن أن توجد اللغة ومن یتحدث بها دون أن تقوم علوم لها تستخرج أحكامها وتحدد مبادئها.

وعلى ذلك فإن العلوم التي تستخرج من الدین تخص الأحكام التي تقررها، ولم تمنح الأدیان كافة 

ي بیان الحق لأحد في أن یحكم على مدى سلامة أو صدق إیمان الأشخاص. وهو ما له أثره ف

  أثر التأثیم الدیني في المجتمع. وسیأتي بیان ذلك في موضعه من هذه الدراسة.

تعني الاتقاء، وهو اتخاذ الوقایة . وقیل وقیت ي اللغة العربیة: ف :خامسا: التقوى

الاحتراز بطاعة االله عن عقوبته، وفي الإصطلاح: . )٤(أقیه إذا صنته وسترته عن الأذى ،الشيء

  )٥(س عما تستحق به العقوبة من فعل أو تركوهو صیانة النف

وقیل  ،التقدیس: تنزیه االله عز وجل، وهو الطهارةفي اللغة العربیة:  :المقدس :سادسا

یعود الجزر اللغوي وفي اللغات الأجنبیة: . )٦(القدوس: هو الطاهر المنزه عن العیوب والنقائص

والتي  ،Sacer :في الفرنسیة، إلى الكلمة اللاتینیة Sacréفي الإنجلیزیةـ وكلمة   Sacredلكلمة

  .)٧(وفي الوقت نفسه یثیر الرهبة ،تشیر إلى ما هو حكر على الآلهة

                                                           

 . ٧ - ٦، ص ١٩٩٩) أنظر، الإمام الأكبر/ محمد سید طنطاوي: العقیدة والأخلاق، دار نهضة مصر، ١(

 وما بعدها. ٢٠، ص ١٩٩٨) الأستاذ / عباس محمود العقاد: االله،  الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٢(

ص  ،١٩٩٩طبعة مكتبة الأسرة،  ) د/ زكي نجیب محمود: قیم من التراث، الهیئة المصریة العامة للكتاب،٣(

١٤٦ . 

 .  ٢٦٥) ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثامن، الجزء الخامس عشر، ص ٤(

 .  ٥٨) الشریف الجرجاني: المرجع السابق، ص ٥(

 . ٤٠ – ٣٩، ص ٢٠١٤) ابن منظور: لسان العرب، المجلد السادس، الجزء الثاني عشر، ٦(

بمعنى القربان والأضحیة، وبهذا یتضمن اللفظ الأخیر معنیین في  ،Sacrificioومنها ینحدر مصطلح: ) ٧(

 ==نفس الوقت مختلفین هما: إضافة القداسة، والهلاك موتا. وهو ما یوضح التقابل في المعنى بین المقدس
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عرفه الجرجاني بأنه: تنزیه الحق عن كل ما لا یلیق بجنابه، وعن وفي الاصطلاح: 

الموجودات مجردة كانت النقائص الكونیة مطلقا، وعن جمیع ما یعد كمالا بالنسبة إلى غیره من 

أم غیر مجردة، وهو أخص من التسبیح كیفیة وكمیة: أي أشد تنزیها منه وأكثر، ولذلك یؤخر 

عنه في قولهم: سبوح قدوس، ویقال التسبیح تنزیه بحسب مقام الجمع فقط، والتقدیس تنزیه 

  .)٢(یلیق به. وقیل التقدیس: تبعید الرب عما لا )١(بحسب الجمع والتفصیل فیكون أكثر كمیه

: كل ما یتصل بالأمور الدینیة فیبعث في النفس احتراما وفي المعجم الفلسفي: المقدس

. وفي علم )٣(ورهبة، ولا یجوز انتهاكه وأیضا: هو كل ما ینبغي احترامه من النظم والقوانین

من الاجتماع الدیني یشیر المقدس إلى شيء یدركه البشر خلال مشوار حیاتهم، بما یخلف فیهم 

.  وقیل أن المقدس: هو هیئة للحیاة نفسها: فهو الاعتقاد الجمعي في )٤(آثار قوة، ومظاهر خارقة

للتضامن والتشارك في الواقع  ،نظام ما فوق اجتماعي، تعبیر متسام عن حاجة تتجاوز النفعیة

  . )٥(غیر العملي

   

                                                                                                                                                                      

أنظر، سابینو أكوافیفا .   Fanumوالذي یشیر إلى ما یبقي خارج الحرم القدسي  Profanusوالمدنس==

 . ٨٩ – ٨٨وإنزوباتشي: علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص 

 . ٥٨) الشریف الجرجاني: المرجع السابق، ص  ١(

 .  ٥٨) الشریف الجرجاني: المرجع السابق، ص ٢(

د. مراد وهبة: المعجم .  ١٨٩المعجم الفلسفي  صادر عن مجمع اللغة العربیة، مرجع سابق، ص  )٣(

 . ٦٩٤الفلسفي، مرجع سابق، ص 

 . ٨٨) أنظر، سابینو أكوافیفا وإنزوباتشي: علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص ٤(

 . ٩١ – ٩٠سابینو أكوافیفا وإنزوباتشي: علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص  :انظر) ٥(



٥٤٩ 
 

  الفصل الأول 

  التأثیم في الجماعات البدائیة

ظهور فكرة التأثیم في الجماعات البدائیة ومدى ارتباطها بالعقائد نتناول في هذ الفصل 

البدائیة وتطورها داخل تلك الجماعات، وعلى ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المباحث التالیة: 

المبحث الثاني: التأثیم وعقیدة  المبحث الأول: التأثیم والقوة كعقیدة للجماعات البدائیة

الث: التأثیم وتبلور السلطة داخل الجماعة. المبحث الرابع: مصدر التابو(المحرمات). المبحث الث

  التأثیم في المجتمعات البدائیة .

  المبحث الأول

  فكرة التأثیم والقوة كعقیدة للجماعات البدائیة

ارتــبط التــأثیم فــي المجتمعــات البدائیــة بالتقالیــد والثقافــة الســائدة فیهــا وهــي فــي مجملهــا ثقافــة 

حول طوطم (أو توتم) تتخذه شعار لها تقدسـه وتبجلـه وتسـتمد منـه قوتهـا وعلیـه  دینیة بدائیة تدور

تقــوم عقیــدتها التــي تهــیمن علــى ثقافتهــا الاجتماعیــة ونظامهــا السیاســي ونظامهــا البــدائي عــن فكــرة 

هي  فكرة دینیة تكـاد تعـم كـل المجتمعـات البدائیـة وتعنـي: أن تلتـف العشـیرة  :والطوطمیةالقانون. 

مــن الحیــوان أو النبــات أو الجمــاد تحمــل اســمه وتعتقــد أن أفرادهــا مــن ســلالته ولهــذا  حــول معبــود

  Totemism. وفي المعجم الفلسـفي  الطوطمیـة: )١(الشعور أثره في إزكاء روح الانتماء للجماعة 

صورة أولیة للتعبیر الدیني تقوم على الاعتقـاد بوجـود صـلة بـین مصـیر الإنسـان وحیـوان أو نبـات 

إلــى عــدم معرفــة المجتمعــات التــي تعتقــد بالطوطمیــة لفكــرة التـــأثیم  )٣(. وقــد ذهــب الــبعض  )٢(مــا

أن مــن خصــائص هــذه الجماعــات عــدم التمییــز بــین تنظــیم وآخــر  :الأول :القــانوني وذلــك لســببین

بحیــث یخــتلط فیهــا التنظــیم السیاســي بالاقتصــادي لانتمائهــا جمیعــا إلــى الطــوطم الــذي ترتــد إلیــه 

ى المقـــررة لمصـــیر الجماعـــة والـــذي یصـــبغ كافـــة مـــا ینتمـــي إلیـــه بالصـــبغة الخرافیـــة. مختلـــف القـــو 

                                                           

ي لغة هنود أمریكا ثم أصبح علما على هذا الطراز ف    Totemویقرر البعض أن الاسم مأخوذ عن لفظ  )١(

أنظر، رسالة الدكتور/ أحمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي،  من الدین..

. ویذكر البعض أن كلمة طوطم مشتقة من لغة احدى قبائل ١٣ص  ١٩٥٩رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 

خ القانون، مكتبة دار أنظر،د/ صاحب عبید الفتلاوي: تاری . "المدینة"الهنود الحمر بشمال أمریكا، ومعناها 

. رسالتنا للدكنوراة، التجریم والعقاب في 2، هامش٢٠، ص١٩٩٨الأردن،  –الثقافة للنشر والتوزیع،عمان 

  وما بعدها.  ٢، ص ٢٠١٩ -مصر منذ عهد الفراعنة وحتى ما قبل دخول الإسلام، جامعة المنوفیة

لآلهة، بینما یري "دوركایم"  أنها دینیة لأنها ویري "فریزر" أن الطوطمیة لیست دینیة لأنها لا تؤمن با) ٢(

 .٤٤٥تنطوي على فكرة "المقدس" ولأنها الصورة الأولیة للدین. أنظر د. مراد وهبة: المعجم الفلسفي، ص 

) أنظر، د. جلال العدوي: القانون والاجتماع الإنساني،بحث منشور بمجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة ٣(

 . ١١٤- ٢١٣، ص ١٩٧٠، ٢، عدد ١٥الإسكندریة، السنة  والاقتصادیة، جامعة
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وهـذا الاعتقـاد لا یمكـن  ،أن من خصائص القواعـد التأثیمیـة عمومـا الاعتقـاد بضـروریتها :الثانيو

أن یتوافر إلا لشخص قادر على أن یدرك أن مخالفة القاعدة تستوجب توقیع الجزاء. ولكن حقیقـة 

جرد اصـطباغ القاعـدة  بصـبغة خارقـة لا ینفـي عنهـا الصـفة القانونیـة مـا دامـت تتـوافر الواقع أن م

الذي تفرضه الجماعة على من ینتمون   - وهي الصفة الممیزة للقاعدة القانونیة –فیها صفة الإلزام

إلیهـــا، وأیضـــا فـــإن الاعتقـــاد بضـــرورة القاعـــدة لا یستعصـــي علـــى العقلیـــة البدائیـــة، وإلا مـــا أضـــفوا 

ا الصــفة الخرافیــة التــي توجبهــا وتعــود بهــا إلــي مصــدر اعتقــاد الجماعــة (اي: الطــوطم). إذن علیهــ

فالطوطمیة هي الصورة الأولى لفكرة التـأثیم التـي تـدثرت فـي ثیـاب العقیـدة الدینیـة فـي المجتمعـات 

ة. البدائیة، واتخذت عدة صور كان لكل منها أثره في تطـور فكـرة التـأثیم داخـل المجتمعـات البدائیـ

فتطور التأثیم في المجتمعات البدائیة بتطور فكرة الـدین داخلهـا، وبمـا تقطعـه مـن شـوط فـي سـبیل 

المدنیة، إذ أن رقي الدیانة مرتبط برقي الفكر البشـري فـلا یظهـر مفهـوم (العقائـد) إلا فـي الـدیانات 

. )١(ا من كل شكالمُرتقیة فقط التي تكافح للحفاظ أسسها وصیانتها مما یتطرق إلى الأذهان بشأنه

وبقــدر تطــور الدیانــة وعقیــدتها تتطــور فكــرة التــأثیم داخلهــا. فكــان أول ظهــور لفكــرة التــأثیم یتمثــل 

ــا  -:فــي وهــي نــوع مــن العقائــد البدائیــة التــي ســبقت ظهــور التــابو (المحرمــات)، وتــتلخص  :المان

وتطلــق علــى كــل فكرتهـا فــي عبــادة القــوة غیـر المشخصــة والتــي لا تتجســد فــي آلهـة أو معبــودات، 

قــوة تعمــل علــى التــأثیر فــي أي شــيء یجــاوز قــوة الإنســان العادیــة، وتظهــر فــي الظــواهر الطبیعیــة 

: هــي كــل مــا یجــاوز قــوة الإنســان العادیــة ؛ )٢(والمانــاالتــي لهــا تأثیرهــا فــي حیــاة الإنســان البــدائي. 

                                                           

) أنظر، یوسف شلحت: نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني، تحقیق: أ. د. خلیل أحمد خلیل، دار ١(

 .   ٧٠، ص ٢٠٠٣الفاربي، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان 

وة علویة  تدعى مانا تقوم بكل ما یفوق طاقة ) لفظة المانا مأخوذة عن اللغة المیلانیزیة: وتعني الإیمان بق٢(

الإنسان، وما یتعدى الأمور الطبیعیة. وهناك العدید من الألفاظ نجدها في القبائل البدائیة تدل على ذات 

المعنى مثل: (واكندا) في قبیلة (سیو)، و (أروندا) عند (الأیروكوا) وایضا: كلمة (جوك) في قبیلة (لوغو) فهي 

   تدل لدیهم على:

 قوة غیر فردیة  )١

 على نفس منتشرة في الجماعة فیحییها  )٢

 على كائن أعظم  )٣

  على أرواح الأجداد .  )٤

وعند (الهورون) یدل هذا اللفظ یدل هذا اللفظ على قوة سریة تسري في شتى الأجسام الجامدة والحیة فتسري 

  والبرق ..الخ. في الصخور والمیاة والأزهار والحیوانات والإنسان والریاح والغیوم والصواعق

ونجد في لغتنا طرفا من هذه المعتقدات، (فالبركة) تدل على قداسة صاحبها، وأیضا على قوة تنبعث من جسم 

  القدیس وتستقر في كل ما یلمسه من ثیاب وطعام وأدوات، وتبقى ملازمة لجسمه وعظامه بعد موته.

 .   ٦٣ -  ٦٢أنظر یوسف شلحت، المرجع السابق، ص 
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الكـون علـى صـور شـتى فهي قوة سـحریة مسـتقلة تمامـا عـن القـوة المادیـة یظهـر تأثیرهـا فـي أمـور 

، ومن ثم نسب الإنسان البـدائي انتصـاراته إلیهـا وكـذلك كـل انجازاتـه، )١(فتورث الناس خیرا أو شرا

وكــذلك أیضــا علــل اخفاقاتــه وانهزاماتــه بــأن قــوة المانــا فارقتــه ولــم تعــد تســانده، ومــن ثــم كــان علــى 

وعلى القبیلـة المنهزمـة فـي القتـال  ،)٢(المنهزم في القتال أن یستبدل أدواته بأخرى تحوى قوى المانا

، )٣(أن تستبدل زعیمها بآخر تؤیده قوى المانا.. وهكذا فإن المانا تسـتوعب كـل مـن النجـاح والفشـل

ومــن ثــم كانــت القاعــدة: "القــوة تنشــئ الحــق وتحمیــه" تعبــر وبوضــوح عــن تلــك المرحلــة مــن عمــر 

ن أن المانــا فـــي تســاند الشــخص الـــذي الإنســان، فكــان لا یمكــن اللجـــوء للانتقــام إلا بعــد التأكـــد مــ

 -خاصـة القـانون الجنـائي - )٥(، أي أن الانتقام وهـو الأصـل البعیـد للقـانون)٤(یرغب فیه (المنتقم)

بـل وفقـا لقواعـد حـددتها العقائـد البدائیـة التـي دان بهـا الإنسـان البـدائي  ،لم یكـن یـتم بصـورة عفویـة

القــوة هــي الأســاس الــذي یقــوم علیــه نظــام الجماعــة  والتــي تحتــل القــوة جانبــا مهمــا فیهــا، فقــد كانــت

. وكانـــت فكـــرة القـــوة فـــي تلـــك المجتمعـــات لا تتحـــدد )٦(الفطـــري فـــي الـــرد علـــى الســـلوك المنحـــرف

 ،وإنما مجرد الشـعور بمسـاندة المانـا للشـخص، أي أنهـا هـي مسـألة معنویـة بحتـه ،بضوابط محددة

دینیــة، لیشــعر الشــخص بتأییــد المانــا لــه ولكــن الوصــول إلیهــا كــان یتطلــب أفعــال مادیــة وطقــوس 

فینــدفع للثــأر مــن غریمــه قــدر طاقتــه أو بــالأحرى قــدر مــا أیدتــه المانــا بقواهــا؛ ثــم وبضــغط الحاجــة 

وتــولى شــیخ القبیلــة الثــأر  ،لصــیانة أمــن الجماعــة وتنظیمهــا حُــرم الثــأر بــین أفــراد الجماعــة الواحــدة

، وظــل للانتقــام )٧(لجماعــة خاصــة فیمــا بــین أفرادهــانیابــة عــن الافــراد، فــتم تحــریم الانتقــام داخــل ا

                                                           

 .  ٦٢لحت:المرجع السابق، ص ) د. یوسف ش١(

) فالمانا: هي قوة علویة تحل في الأشیاء فتكسبها خصائص المانا، فإذا تحقق أحدهم أن لحجر أو لسیف ٢(

أو عصا قوة خاصة فإنه یعزو ذلك لروح دخلت فیه، تلك الروح هي قوة المانا. راجع: یوسف شلحت: المرجع 

 .٦٢السابق، ص 

ض: فجر الثقافة في تاریخ الشعوب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ) أنظر، د. السید حنفي عو ٣(

.  وكذا: د. یوسف ٣، ص ٢٠١٩وما بعدها، وأیضا: رسالتنا للدكتوراة: مرجع سابق،  ٢٢١، ص ٢٠١٤

 . ٦٢شلحت: المرجع السابق، ص 

 وما بعدها.  ٣) أنظر، رسالتنا للدكتوراة، مرجع سابق، ص ٤(

هو أول مراحل ظهور العقوبة الجنائیة، فالرجل البدائي كان هو شرطي نفسه، یقیم لنفسه  یعد الانتقام (٥)

وبنفسه میزان العدل بالثأر لنفسه من كل من تعدى علیه، ولهذا كان الرجل البدائي یقول: "إن الثأر ثأري 

القانونیة، مطابع  وسأرد عن نفسي ما لحق بي".أنظر، أستاذنا الدكتور عباس مبروك الغزیري: تاریخ النظم

  .  ١٧جامعة المنوفیة، دون سنة نشر، ص 

) أنظر، د. فرج صالح الهریش: النظم العقابیة "دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور"، منشورات جامعة ٦(

 . ٣١، ص ١٩٩٨قاریونس، بنغازي، الطبعة الثانیة 

 .   ٤٠، ٣٩) أنظر، د. عباس مبروك الغزیري: المرجع السابق، ص ٧(



٥٥٢ 
 

مجالـه فـي الاعتـداءات التــي تـتم بـین القبائــل وبعضـها، وبـرزت فكـرة القــوة فـي علاقـات الجماعــات 

البدائیة وبعضها، وهو ما ساهم في تبلور بعض القواعد سواء في علاقات الأفراد وبعضـهم داخـل 

والتي ظهـر فیهـا طـابع القـوة بصـورة تختلـف حسـب  الجماعة الواحدة أو علاقة الجماعات ببعضها

طبیعة الاعتداء والمعتدى علیه وطبیعة القاعـدة المنتهكـة، وأیضـا تبعـا لمـا تتمتـع بـه الجماعـة مـن 

ومـع تبلـور هـذه  قوة فعلیة مادیة وكذلك ما لدیها من قوة روحیة معنویة تعتقد أن المانا تؤیدها بها.

  تطورت العقیدة لتظهر فكرة المحرمات أو التابو . القواعد داخل المجتمعات البدائیة

  

   



٥٥٣ 
 

  المبحث الثاني 

  التأثیم وعقیدة التابو (المحرمات) 

كــان التــابو أول مفهــوم واضــح لفكــرة المحرمــات فــي تلــك الجماعــات، ومنــه ظهــرت وتبلــورت 

فكــرة التــأثیم، فقــد كــان الــدور الهــام الــذي قامــت بــه فكــرة التــابو یتمثــل فــي حمایــة الزعمــاء والكهــان، 

ویحــدد القواعــد التــي یجــب الإلتــزام بهــا فــي نطــاق الــزواج والعلاقــات الجنســیة، والســحر ومــا تعلــق 

مخالفـــة  -٢التعـــدي علـــى الكهنـــة أو زعمـــاء الجماعـــة  -١فیر الغـــذاء. فكـــان مـــن المحرمـــات: بتـــو 

ممارســة الســحر الأســود الــذي  -٣قواعــد الــزواج والتــي تقضــي بضــرورة الــزواج مــن خــارج القبیلــة. 

مخالفـــة قواعـــد الصـــید وغیرهـــا مـــن القواعـــد التـــي یمثـــل الخـــروج علیهـــا  -٤یضـــر بالقبیلـــة وأمنهـــا. 

وكان العقاب علـى انتهـاك هـذه المحرمـات  ة أخرى بما یجلب الشقاء للقبیلةسیادة قبیلاعتداء على 

التي تقررها عقیدة التابو عقابا نفسیا أكثر منه عقابا مادیا، فقد كان المخالف لهـذه القواعـد یتملكـه 

الخــوف والــوهم بقــرب إنــزال الجــزاء الخفــي علیــه، وقــد یصــل بــه الأمــر إلــى حــد المــرض والمــوت. 

فكـــان یطـــرد مـــن  ،ن یســـود الاعتقـــاد بـــأن مخالفـــة قواعـــد (التـــابو) تصـــیب المخـــالف بالنجاســـةوكـــا

، وكــان إذا صــادفه حســن الحــظ ونجــي مــن )١(الجماعــة خشــیة نــزول اللعنــة علــى الجماعــة بأكملهــا

الهـــلاك یعـــود إلـــى عشـــیرته بعـــد فتـــرة مـــن الـــزمن بعـــد أن تهـــدأ نفوســـهم، وهنـــا یعتقـــد أن الآلهـــة قـــد 

، وكـــان علیــه أن یتطهـــر بالمــاء أو بالنـــار أو عـــن )٢(أنهــا لـــم تعــد تطلـــب الانتقــامرضــیت عنـــه أو 

طریق نقل نجاسته إلى شـيء آخـر حیـوان أو نبـات. وإلـى جانـب التطهیـر البـدني كـان یجـب علـى 

، وكــان ذلــك بطبیعــة )٣(المخــالف التطهــر النفســي مــن جرمــه عــن طریــق الاعتــراف بفعلتــه للكــاهن

. )٤(اعة، كما كان له دوره في قبوله مرة أخـرى إذا عـاد إلیهـا بعـد فتـرة الحال یسبق طرده من الجم

وهكــذا كــان أول ظهــور لفكــرة التــأثیم یســتند إلــى العقائــد البدائیــة التــي مــا هــي إلا عبــادة المجتمــع 

لتقالیده، وما لبث زعماء القبائل أن ادعو وساطتهم بین الآلهة وبـین النـاس ومارسـوا سـلطة واسـعة 

تــأثیم ســـواء فـــي جانبــه الـــدیني أم القــانوني؛ وعمـــدوا إلـــى خلــط النصـــوص القانونیـــة فــي مضـــمار ال

بالنصــوص الدینیــة حتــي یســتأثروا بهــا فَهمــاً وتطبیقــا بــین النــاس، فلــم یفرقــوا بــین التعاویــذ والتــرانیم 

الدینیـــة والصـــیغ والمفـــاهیم القانونیـــة، وهـــو مـــا ألجــــأهم إلـــى طائفـــة الكهنـــة التـــي اســـتأثرت بــــالعلم 

نوتي، والقانوني أیضا فیما بعد، ومن ثم فقد اختلطت فكرة الإثم الـدیني بـالإثم القـانوني، ونـتج الكه

  عن ذلك أنه لم یكن هناك فارق بین الخطیئة الدینیة ومخالفة قاعدة قانونیة.

                                                           

  William Thomas: Primitive Behavior . New york1937 p.599                 أنظر: ١)(
، ٢٠١٢) د/ إیمان السید عرفة: فلسفة النظم العقابیة وأثرها في المجتمعات القدیمة دار النهضة العربیة، (٢

  .٣٤ص

                                                    .William Thomas: op-cit, p.599أنظر:       ٣)(

 .  ٥) أنظر رسالتنا للدكتوراه، مرجع سابق، ص ٤(



٥٥٤ 
 

  

  المبحث الثالث

  التأثیم وتبلور السلطة داخل الجماعة

لا  -ذات الحضــارة كمصــر –القدیمــة كانــت المجتمعــات البدائیــة وحتــى أغلــب المجتمعــات 

حیــث ســیطر الــدین علــى كــل أنمــاط الحیــاة  ،تعــرف أي فــارق بــین قواعــد الــدین والقــانون والأخــلاق

، ممـا أبـرز دور الكهنـة فـي المجتمعـات القدیمـة خاصـة البدائیـة منهـا. وتبعـا )١(فیها بصورة كاملـة 

وذلــك لمــا  ،الأمــور داخــل تلــك الجماعــاتلانتشــار العقائــد البدائیــة فقــد ســیطر الكهنــة علــى مســار 

هـو  :ولمـا كـان الكـاهنمن قدرة للسیطرة على العامـة وتـوجیههم وقیـادتهم.  )٢(تكفله صفات الكهانة

؛ فقـد )٣(ویـدعى معرفـة الأسـرار  ومطالعـة علـم الغیـب ،الذي یخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان

كـان یـدعي  ،ل بسط سـلطان نفـوذه علـى النـاسولأج ،)٤(كان الساحر بمثابة التجسید الأول للكاهن

بأن له سلطانا على الآلهة وعلى نظام العالم، وكان یهددهم إذا لم یتجاوبوا مع إرادته فسوف تحل 

الكارثة التي یخشاها الجمیع وهـي العـودة للفوضـى وهـو مـا اسـتمر راسـخا فـي الفكـر البشـري حتـى 

"لـن  :یهـدد العامـة بـأنهم إن لـم یرضـخوا لأوامـره فقد كـان الكـاهن ،بعد وجود الدولة ورسوخ السلطة

ولـن تضـيء السـماء  ،ولن توجد الأیـام الخمسـة التـي تكمـل السـنة ،توجد السماء ولن توجد الأرض

بــل  ،وهكــذا ســیطر الكهنــة علــى المجتمــع .)٥(كمــا أن الفیضــان الآتــي فــي موعــده لــن یرتفــع أبــدا"

  .ونشروا الاعتقاد بسیطرتهم على العالم والطبیعة

                                                           

(1)  A.J. Van Loon: Law and order in Ancient Egypt , the Development of  New  

Kingdom until the Roman Dominate, MA-Thesis- Ancient History, Leiden 

University, 2014. P. 6. NJ van Blerk: THE EMERGENCE OF LAW IN ANCIENT 

EGYPT: THE ROLE OF MAAt, Fundamina Volume 24 | Number 1 | 2018 , pp 

69-88. 

:  تعني اضفاء القداسة على ما هو عادي، وتعقید ما هو بسیط، بغرض خلق مساحة ظل بین فالكهانة) ٢(

لحهم المادیة في الثراء ومطامحهم المعنویة الإنسان والحقیقة، یسكنها أوصیاء علیهما معا، تنبت فیها مصا

أنظر، صلاح  . في السیطرة، تحت غطاء إلهي یستمدون منه شرعیتهم الزائفة ویبررون به وجودهم الطفیلي 

النزعات الجهادیة في الدیانات الثلاث الإبراهیمیة، الهیئة المصریة العامة  –سالم: تفكیك العقل الأصولي 

 .   ٣١ص ، ٢٠١٨للكتاب، القاهرة 

 .  ١٥٣) أنظر، الشریف الجرجاني : معجم التعریفات، مرجع سابق، ص ٣(

 .  ٣١) أنظر، صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٤(

 ٣٩٥قبل المیلاد إلى  ٣٠٠٠الآلهة والناس في مصر من  فرانسواز دونان، كریستیان زیفي كوش: ) أنظر،٥(

میلادیا،ترجمة: فرید بوري،مراجعة:زكیة طبوزادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى،القاهرة 

 .   ١٤٢،ص ١٩٩٧



٥٥٥ 
 

وعلــى الــرغم ممــا نجــده لــدى بعــض الشــعوب القدیمــة لا یوجــد بهــا مــرادف لكلمــة دیانــة، فــإن 

ذلك عائد لأنهم لم یحتاجوا إلى صـیاغة هـذا المفهـوم؛ إذ إن المجـال الـدیني لـم یكـن محصـورًا فـي 

إطــار محــدد، بــل كــان شــاملاً لكــل مــا تعلــق بحیــاة الإنســان، فقــد اشــتمل أیضًــا علــى مــا یمكــن أن 

كمـا  -فلسـفة قواعـد الأخـلاق أو السیاسـة. وعلـى سـبیل المثـال؛ فـإن اللغـة المصـریة القدیمـةنسمیه 

لم تعرف مصلح مرادف لكلمة دیانة، ومع ذلـك كـان شـيء فـي الحیـاة فـي مصـر  -ذكر هیرودوت

؛ ومن ثم فإنـه مـن )١(الفرعونیة كان مشبعًا بالروح الدینیة بالمعنى الذي نفهمه بلغتنا من كلمة دین

ـــداخل كـــل الأمـــور وتأثرهـــا بالعقیـــدة  الصـــعوبة التفرقـــة بـــین مـــا هـــو دینـــي ومـــا هـــو غیـــر دینـــي لت

لســابقة قبــل تكــوین ومــا ذلــك إلا امتــداد لطبیعــة الحیــاة التــي كانــت ســائدة فــي العصــور ا )٢(الدینیــة.

بح فقد كان لارتباط الدیانة بالمجتمع وأخلاقه دوره في تطـور قواعـد الأخـلاق لتصـ الدولة المصریة

اعتبــار إتیــان بعــض  :فــالقیم الخلقیــة هــي الســبب فــي ظهــور ظــاهرة التحــریم وهــي ،قواعــد قانونیــة

الأفعــال أو الامتنــاع عــن أداء بعــض الأفعــال حرامــا، ولهــذا فــإن الصــلة وثیقــة بــین القــانون والــدین 

وكلمـــا تقـــدمت الجماعـــة وارتقـــت نظمهـــا أدى ذلـــك إلـــى اكتســـاب  ،والأخـــلاق فـــي تلـــك المجتمعـــات

، ویعــد التــأثیم الــدیني فــي المجتمعــات )٣(اعــدة الخلقیــة وصــف القاعــدة القانونیــة فــي ذات الوقــتالق

ومـن  ،البدائیة تطبیقا واضحا لهذه القاعدة ؛ فـالتحریم نـابع مـن القـیم التـي تنبـع مـن ثقافـة المجتمـع

أم قانوینـة)  ،أم دینیـة ،ثم فإنه ومهما كان مصدر القاعدة التأثیمیة في المجتمعـات البدائیـة (خلقیـة

وتقــدم أفضــل حمایــة لنظمــه وثقافتــه بقــدر تحضــر هــذا  ،فإنهــا تعبــر وبوضــوح عــن ثقافــة المجتمــع

أن تحــول القواعــد الأخلاقیــة إلــى قواعــد دینیــة كــان هــو محــور تحــول وانفصــال  ونعتقــدالمجتمــع. 

ممــا أدي لجمـــود  ،وارتباطهــا بالمصــدر الـــدیني للقاعــدة التأثیمیــة ،قواعــد التــأثیم عــن قـــیم المجتمــع

  وهو ما ظهر في دور الكهنة في المجتمعات القدیمة. ،القاعدة

فقـد  ،وكان أهم ما ساهم في تبلور سلطة الكهنة هو اختصاصهم بـأمور المعرفـة واحتكارهـا 

والسـحر لتسـخیر القـوى الطبیعیـة أو تجنـب ضـررها  ،شعر الكاهن أن علمه بالطب لعـلاج الأبـدان

فیمــنحهم التمــائم  ،نا علــى النــاس جعلهــم یلجئــون إلیــه كلمــا مــر بهــم أمــرأكســبه ســلطا ،أو تخفیفهــا

وهـذا السـلطان جعلـه یشـعر بـالتمیز عـن بـاقي النـاس وضـمن لـه  ،والأعشاب ویقرأ علـیهم التعـاویز

ومـع ظهـور الزعمـاء فـي  .)٤(المنزلة فیهم ؛ فاحتكر الكهنة المعرفة حفاظا على سـلطانهم ومنـزلتهم

وإنما یجمعـون إلیهـا  ،الذین لم یكونوا مجرد حكام یملكون السلطة الزمنیة فقطالمجتمعات البدائیة و 

                                                           

 .  ٥) فرانسوا دونان وكریستیان زیفي كوش، الآلهة والناس في مصر ..... مرجع سابق، ص١(

 . ٧٣) انظر، رسالتنا للدكتوراة، مرجع سابق، ص ٢(

) د. فتحي المرصفاوي: القانون الجنائي والقیم الخلقیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون عام نشر، ص ٣(

١٥ – ١٣   . 

 .  ٤، ص ١٩٦٥) د. أحمد فؤاد الأهواني: المدارس الفلسفیة، مكتبة مصر، ٤(
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ویســتمدون ســلطاتهم السیاســیة ممــا اتفقــوا علیــه  ،الكثیــر مــن الســلطات الروحیــة المتوارثــة منــذ القــدم

وحتى في المجتمعات التـي لا توجـد فیهـا سـلطة سیاسـیة فقـد اعتمـد الكهنـة  ،من أوضاع دینیة لهم

وهــو مـــا جعــل الخــروج علــى أوامـــرهم خــروج علــى كـــل  ،یر والقــیم الروحیـــة المتوارثــةعلــى الأســاط

ومهما اختلفت الدیانة في المجتمعات القدیمة فقد تمیزت بالسیادة المطلقـة ،التراث الروحي التقلیدي

. ومنـذ ذلـك الوقـت انتقلنـا مـن مرحلـة البدائیـة إلـى مرحلـة الدولـة أو )١(على الحیاة الخاصة والعامـة

شــبه الدولــة التــي تظهــر فیهــا الــنظم وتتحــدد فیهــا الواجبــات. ولكــن ذلــك لا یعنــى انــدثار دور الــدین 

فكمـا سـبق وأن ألمحنـا أن الـدین فـي أغلـب المجتمعـات البدائیـة هـو  ،في التـأثیم داخـل المجتمعـات

إلـى  عبادة المجتمع لتقالیده، ومن ثم فإن استمرار تقالید هذا المجتمع بصـورة تحـت مسـمى العـرف

 -فـي أغلـب المجتمعـات القدیمـة –جانب التشریع كمصادر للقاعدة القانونیة، قد صبغ التشریعات 

وأن  ،حتــى أننــا نجــد اعتقــادا شــائعا فــي أغلــب المجتمعــات بوجــود آلهــة للتشــریع ،بالصــبغة الدینیــة

ذا إن لـم ؛ هـ)٢(وما یصدره من أوامر وتشریعات فهي بوحى من الإله ،الملك یتلقى أوامره من الإله

یؤله الملك نفسـه ومـن ثـم یصـبح مـا یتفـوه بـه أو یصـدر عنـه مـن أوامـر ومراسـیم هـي أوامـر إلهیـة 

واجبة الاتبـاع، ومخالفتهـا جریمـة ومعصـیة فـي نفـس الوقـت؛ وهكـذا  اتضـحت ملامـح نظـم الدولـة 

لایمـان) فكانـت الجماعـة الدینیـة هـي الدولـة (أي التنظـیم السیاسـي كـان یعتمـد علـى فكـرة ا ،الدینیة

وكانـت الوطنیـة نـوع  ،والقـانون كـان صـیغة مقدسـة ،ورجـل الدولـة كاهنـا ،ومن ثم فالملك كان حبرا

وكانـت العقوبـات (خاصـة عقوبـة: العـزل/ الحرمـان /الطـرد) تصـدر مـن المعبـد  ،من الإیمان والبر

تــأثیم . ونخلــص مــن ذلــك أن التــأثیم أصــله دینــي ولــم تبــدأ رحلــة انفصــال ال)٣(وفقــا لطقــوس دینیــة

وممارســــتهم إصــــدار التعلیمــــات  ،القــــانوني وتمیــــزه عــــن التــــأثیم الــــدیني إلا بتبلــــور ســــلطة الزعمــــاء

  والمراسیم التي تنظم العلاقات بین الناس.  ،والأوامر التي تحدد الواجبات

   

                                                           

 .   ٧٤لم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص ) أنظر، د. عبداالله الخریجي: ع١(

 - مؤسس الأسرة الأولى الفرعونیة في مصر القدیمة –) وأشهر هذه القوانین تلك التي أصدرها الملك مینا ٢(

 والتي نسبها إلى الإله تحوت رب الكتبة وحامیهم، وإله الحكمة والتشریع في العقیدة  المصریة القدیمة.

 .   ٧٤خریجي: علم الاجتماع الدیني، مرجع سابق، ص ) أنظر، د. عبداالله ال٣(
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  المبحث الرابع

  مصدر التأثیم في المجتمعات البدائیة

فــي المجتمعــات البدائیــة والمجتمعــات  یصــعب الفصــل بــین قواعــد الــدین والأخــلاق والقــانون

وتـرتبط القواعـد الدینیـة بالاعتقـاد الـدیني (وقـدرة الآلهـة) وذلـك بالنسـبة للقواعـد  ،القدیمة بصفة أعـم

التي یقررها الكهنة الذین یستمدون سلطتهم من الآلهة، وترتبط قواعـد القـانون بسـلطة یمكنهـا إلـزام 

ة هــي الجماعــة نفســها كمــا هــو الحــال فــي العــرف الــذي وقــد تكــون هــذه الســلط ،أفــراد الجماعــة بهــا

ینشأ من عادات أفرادها، وقد تكون تلك السلطة هـي سـلطة عامـة داخـل الجماعـة تتمثـل فـي زعـیم 

. أما قواعد الأخلاق فإنها ترتبط ارتباطا وثیقا بكل من الـدین والتقالیـد )١(أو قائد كشیخ القبیلة مثلا

ث تخلــف الجــزاء علــى مخالفتهــا وانحصــاره فــي نظــرة الازدراء ولا یمكــن الفصــل بیــنهم إلا مــن حیــ

التــي تواجــه الجماعــة بهــا المخــالف لهــا. ویــذهب الــبعض إلــى القــول بــأن المجتمعــات البدائیــة لــم 

أو الســلطة الدینیـة ومـن ثـم فإنـه لا یمكــن القـول بـأن مـا كانـت تعرفــه  ،تعـرف شـكل السـلطة العامـة

ي نطـــاق القـــانون. ولا یجـــوز اســـباغ وصـــف القاعـــدة تلـــك الجماعـــات مـــن نظـــم وعـــادات یـــدخل فـــ

ویســتدل هــذا الــبعض علــى رأیــه بــأن تلــك العــادات كانــت تفتقــد خصــائص القاعــدة  ،القانونیــة علیــه

القانونیــة: وهــي العمومیــة والتجریــد، وأن الجــزاء الــذي كــان یترتــب عنــد مخالفتهــا: كــان یتكفــل بــه 

ـــه ـــه أو جماعت ـــانون  ونـــرى )٢(المجنـــي علی ـــة عـــن الق ـــاهیم الحدیث ـــین المف ـــرأي قـــد خلـــط ب أن هـــذا ال

 -وخصــائص القاعــدة القانونیــة التــي اســتقر علیهــا علــم القــانون فــي العصــر الحــدیث -ومصــادره 

بفكرته عن القانون في المجتمعات البدائیة وأراد اخضاع ما ینظم تلك الجماعـات لمعـاییر القاعـدة 

القانوني المعاصر، وأغفل أن العبـرة فـي المجتمعـات القدیمـة هـي القانونیة التي استقر علیها الفقه 

بغایة النظام أیا كان مصدر القاعدة وأیا كانت خصائصها، فالعبرة في المجتمعـات القدیمـة بصـفة 

هي بقدرة القواعد على تنظیم حیاة وسلوكیات أفرادهـا،  -ولیس الجماعات البدائیة فحسب  -عامة

عــد إلــى الــدین أم الأخــلاق أم الأعــراف والتقالیــد، أم ارتبطــت بســلطة ســواء أكانــت تعــود هــذه القوا

تسنها وتصدرها شأنها شأن القوانین في عصرنا الراهن. ومن ثم فإننا نمیز بشأن مصـادر القواعـد 

  التأثیمیة في المجتمعات البدائیة بین ثلاث أنواع للقواعد التأثیمیة حسب مصدر كل منها:

 ،التي تـواتر اتباعهـا والشـعور بإلزامیتهـا بـین الأفـراد داخـل الجماعـة القواعد العرفیة :الأولى 

وأغلـب هــذه القواعـد تعــود إلـى التقالیــد الاجتماعیــة المتوارثـة بــین الأجیـال والتــي حـازت قــوة التــأثیر 

النفسي والاجتماعي وساد الشعور بوجوب اتباعها واحترامهـا وإلا تعـرض المخـالف للجـزاء ؛ سـواء 

                                                           

أنظر، د. أحمد محمد البغدادي: نشأة القانون وتطوره وأصول التغییر الإجتماعي، الطبعة السابعة  )١(

 .٣٨، دار النهضة العربیة القاهرة، ص ٢٠١٧

 . ٣٨) د. أحمد محمد البغدادي: المرجع السابق، ص ٢(
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اء فــي عقوبــة تــواتر توقیعهــا علــى المخــالف أو فــي نظــرات الازدراء لــه واســتهجان تمثــل هــذا الجــز 

  واستحقاره، وتوجیه اللوم له.  ،فعله

القواعد الدینیة التي تستند إلى العقیدة الدینیـة وهـي تلـك التـي أرسـاها الكهنـة ورجـال  :الثانیة

بط العلاقــات داخــل الجماعــة الــدین جــراء خلطهــم الصــیغ والتعاویــذ الدینیــة بــالنظم الاجتماعیــة لضــ

وتمتـــاز هـــذه القواعـــد بقدســـیتها التـــي تســـتمدها مـــن الاعتقـــاد فـــي قدســـیة  ،وللســـیطرة علـــى أفرادهـــا

  مصدرها ووجوب اتباعه واحترامه.

ــة القواعــد والأوامــر التــي كــان الــزعیم / الأمیــر یقررهــا بشــأن تنظیمــه أمــور الجماعــة  :الثالث

إلا أنهــا تعتمــد  )١(إن كــان لا یمكننــا القــول بأنهــا تشــریعاتوهــي و  ،وتــواتر اتباعهــا داخــل الجماعــة

والتــي یســتمدها مــن العقیــدة الدینیــة والتقالیــد الاجتماعیــة  -بصــورة كبیــرة علــى ســلطة هــذا الــزعیم 

ومــن ثــم  ،وقدرتــه فــي فــرض التزامهــا علــى جمیــع أفــراد جماعتــه -المتوارثــة والســائدة فــي الجماعــة 

وإن كانت الصورة التي ظهرت بها هذه الأوامر في المجتمعات  ،یعفهي الأصل البعید لفكرة التشر 

البدائیة تؤكد ارتكازها بشكل كبیر على التقالید الدینیة والعرفیة (الاجتماعیة) أكثر منهـا علـى فكـرة 

هذا ولم تظهـر هـذه القواعـد الـثلاث منفصـلة أو متمیـزة  وهذا ما یمیزها عن فكرة التشریع. ،السلطة

ویصــعب الفصــل بینهــا وتشــاركت جمیعهــا ،كانــت مرتبطــة ببعضــها ارتبــاط وثیقعــن بعضــها بــل 

فـــي ضـــبط الجماعـــة وتـــأثیم الأفعـــال التـــي تهـــدد  -كتقالیـــد متوارثـــة –بالصـــورة التـــي ظهـــرت فیهـــا 

  الجماعة في أمنها واستمرار الحیاة داخلها على نحو مطرد.

   

                                                           

فیما   -حسب قبول الجماعة لها  –) وذلك لأنها في الغالب تقرر تصدیا لحالة بعینها، ثم تبع تطبیقها ١(

 یستجد من حالات مشابهة لها .  
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  الفصل الثاني

  التأثیم في الشریعة الیهودیة 

  وتقسیم:تمهید 

للإشارة إلى ممارسات  )١(ظهر مصطلح الیهودیة لأول مرة في العصر الهلینستي

الدینیة وتمییزها عن جیرانهم. وقد سك هذا المصطلح (یوسیفوس فلافیوس) لیشیر ) ٢(الیهود

                                                           

) اصطلاح العصر الهلینستي: یطلق على الفترة التي تلت غزوات الإسكندر الأكبر للشرق وبناء إمبراطوریة ١(

ق.م .  ویشیر المصطلح إلى المرحلة التي ساد  ٣١لروماني سنة عالمیة حتى سقوط مصر تحت الاحتلال ا

فیها العمل على نشر الثقافة الهلینیة خارج بلاد الیونان واختلاطها بالثقافات الشرقیة، وینتهي العصر 

 الهلینستي بسیطرة الرومان على العالم القدیم،  ظهور المسیحیة فیما بعد. 

أكثر من اسم، فإلى جانب تسمیتهم "یهود" سبق ذلك وأن عرفوا عرفت هذه الجماعة في التاریخ ب )٢(

بـ:العبرانیین"، و"بني إسرائیل". وتشیر هذه الأسماء إلى المراحل التي مروا بها، فكل اسم منها یرتبط بمرحلة 

ریة تاریخیة بعینها. أنظر: د. عماد الدین محمد رجب: الیهود تاریخ وعقیدة، المكتب العربي للطباعة، الإسكند

  . وقد دار الخلاف حول أصل كل اسم من هذه الأسماء وسبب إطلاقها علیهم . ١٨ص ،١٩٩٠

 كلمة "العبرانیون" یقال أنها أقدم تسمیة أطلقت على الیهود، وفي سبب اطلاقها علیهم أراء:العبرانیون : -  

  فقال البعض أن كلمة (العبرانیین) تعني الجماعة من نسل إبراهیم علیه السلام، ذلك أن الكنعانیین أول

سواء لأنه عبر النهر أو لأنه كان یتجول في  –من أطلق على إبراهیم علیه السلام لقب "العبراني" 

لیهودي القدیم، دار ثم صار لقبا لنسله من بعده. د. السید عید الحمید فودة: القانون ا -الصحراء

. ولكن یرد على ذلك: أن إبراهیم جد للعرب ٣١، ص ٢٠١٣النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، القاهرة 

المستعربة (أبناء إسماعیل علیه السلام) كما هو جد بني إسرائیل (الیهود)، فلماذا أطلقت التسمیة على 

  . ١٩مرجع السابق،ص بعض نسله دون البعض. أنظر: د. عماد الدین محمد رجب: ال

  وقیل بأن اسم العبرانیین لنسب الیهود إلى نوح علیه السلام من ناحیة جد لهم یسمى (عابر) أحد أحفاد

سام بن نوح علیه السلام. ولكن یرد على هذا الرأي بأن (عابر) هذا لم یشتهر بشيء في التاریخ، كما 

اشرة. وذلك یظهر من ادعائهم أنهم وحدهم هم أن الیهود أنفسهم یفضلون الانتماء لـ (سام بن نوح) مب

  . ٢٠السامیین.  أنظر: أنظر: د. عماد الدین محمد رجب: المرجع السابق،ص 

  وذهب رأي أخیر إلى أن اسم العبرانیین ارتبط بحیاة بني إسرائیل في فترة تاریخیة محددة وهي التي تبدأ

م حیاة الترحال ومعرفة حیاة المدنیة والاستقرار، بإبراهیم علیه السلام إلى استیطانهم أرض كنعان، وتركه

ثم كرهوا هذه التسمیة لأنها تذكرهم بحیاة الخشونة والبداوة. إلى جانب ما یعبر عنه الأصل اللغوي للكلمة 

. د. ١٨(عابر) أي انتقل من المكان إلى مكان. أنظر: د. عماد الدین محمد رجب: المرجع السابق، ص

. غیر ٤٦ص ١٩٨٨، القاهرة ٨دیان (الیهودیة)، مكتبة النهضة المصریة،ط أحمد شلبي: مقارنات الأ

أنه یرد على ذلك بأن هذه التسمیة اختص بها العبرانیون دون غیرهم من الأمم السامیة والتي لا تختلف 

 ==. وللمزید حول كل٣٤عنهم في الموطن وطبیعة الحیاة. د. السید عبد الحمید فودة: المرجع السابق،

الآراء أنظر د. محمد بیومي مهران: بنو إسرائیل، الجزء الأول "التاریخ منذ عصر إبراهیم وحتى  هذه==

  . ٣٢: ٢٨، ص ١٩٩٩عصر موسى علیهما السلام، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة 
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  :له، یرجع أصل هذه التسمیة نسبة إلى یعقوب علیه السلام، فـ "إسرائیل" هو الإسم العبراني بنو إسرائیل

  بل قیل بأن الرب أمره أن یتخذه بدلا من اسمه الأصلي (یعقوب). 

وإسرائیل هي كلمة مكونة من مقطعین أو كلمتین هما: (إسرا) بمعنى عبد أو صفوة، و(إیل) بمعنى الإله 

أو الرب أو االله، وبذلك یكون معنى الكلمة (إسرائیل) عبد االله أو صفوة االله، وقد ذهب البعض إلى أنها 

ى: لیحكم إیل أو إیل یحكم، قال فریق ثالث أنها تعني یجاهد مع االله أو الأمیر المجاهد مع االله، أو تعن

  جند الرب. 

ومصطلح إسرائیل في العهد الجدید لدى المسیحیین بصفة عامة یقصد به الكنیسة المسیحیة المثلى أو 

وجمیع الأجناس. أنظر: د. محمد  جماعة المؤمنین لحقیقیین بالمعني الدیني، وهم یمثلون جیع الشعوب

ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن دي بورج رجح . ٣٧: ٣٥بیومي مهران: بنو إسرائیل، مرجع سابق، ص 

أن كل من اسمي عبري وإسرائیلي كانا في الأصل اسمین لعشائر من سكان فلسطین. أنظر، و.ج. دي 

، هامش ٢٠٠٨رة ومهرجان القراءة للجمیع، بورج: تراث العالم القدیم، ترجمة زكي سوس، مكتبة الأس

  ویعد هذا الاسم هو أقل الأسماء الثلاثة إثارة للجدل حول أصل إطلاقه على الیهود.  . ٦٥ص 

 یوجد خلاف حول سبب تسمیة الیهود بهذا الاسم:الیهود  :  

  بهذا الاسم فالبعض یرى أن كلمة یهود مأخوذة من (هاد) الرجل إذا تاب ورجع عن غیه، وسبب تسمیتهم

)  .ولكن یرد على هذا الرأي بأن ١٥٦هو قولهم عند اعلان توبتهم (إنا هدنا إلیك) (سورة الأعراف الآیة 

التوبة لیست خاصة بالیهود وحدهم، فكم من تائب إلى االله عائدا إلیه ولو صحة هذه التسمیة لانطبقت 

  على كل تائب.

  عند قراءتهم للتوراة، وإلى جانب غرابة هذا الرأي، وذهب رأي آخر إلى أن سبب التسمیة أنهم یهتزون

  فإن هذه الصفة لیست قاصرة على الیهود وحدهم حتى یشتهروا بها. 

  وقد ذهب رأي ثالث إلى أن سبب التسمیة انتسابهم لیهوذا الابن الرابع لیعقوب علیه السلام، أما إبدال

الأعجمیة، وسبب انتسابهم لیهوذا دون غیره الذال دال، فإن ذلك مألوف عند العرب عند ترجمة الأسماء 

من أبناء یعقوب أن یهوذا كان أشهرهم وأكثرهم حصافة ودقة في الرأي . أنظر: د. عماد الدین محمد 

.  د. السید عبد الحمید فودة: القانون الیهودي القدیم، مرجع سابق،  ٢٥ – ٢٤رجب: المرجع السابق، 

  .    ٤٣- ٤١ص 

  أن سبب تسمیتهم بالیهود ترجع إلى الابن الرابع لیعقوب علیه السلام المدعو ویذهب رأي رابع إلى

"یهوذا" حیث تروي التوراة أن موسى علیه السلام لما رتب بني إسرائیل وضع في مقدمتهم سلالة أو 

 ٧٢١سبط "یهوذا"، وأنه سادت تسمیتهم بذلك الاسم عقب سقوط مملكة  إسرائیل على ید الأشوریین عام 

یث دخل من بقى من بني إسرائیل (أتباع مملكة إسرائیل المنهزمة) في طاعة ملك یهوذا وظلوا ق.م ح

ق.م في أیدي الملك البابلي نبوخذ نصر الذي قضى علیها وأسر أحبارها  ٥٨٦فیها حتى سقوطها عام 

حد منهم وكبار كهنتها وأغلب سكانها وساقهم أسرى إلى بابل، وعرفوا حین ذاك ببني یهوذا، وقیل للوا

یهودي. ثم اتسع مدلول الكلمة لیشمل كل الیهود ویصبح أعم من لفظ بني إسرائیل، ذلك لاتساع مملكة 

، یهوذا واندماج أجناس مختلفة (كالعرب والروم والفرس، وغیرهم) في مملكة یهوذا واعتناقهم الیهودیة

"یهوذا" على تلك الأمة ولما ومن ثم أصبح لفظ یهود أشمل من لفظ "بني إسرائیل"، ثم شاعت التسمیة 

 =نقل العرب كلمة یهوذا إلى العربیة نطقوا الذال دالا، فصارت "یهودا" . أنظر: د. السید عبد الحمید فودة:
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إلى العقیدة التي یتبعها أولئك الذین یعیشون في مقاطعة یهوذا في مقابل الهلینیة، أي: 

فقد بدأ هذا المصطلح كتسمیة للمقیمین في منطقة جغرافیة ثم  ،Hellasعقیدة أهل هیلاس 

وقد أشار الیهود إلى عقیدتهم بكلمة توراة وفي العصور الوسطى  ،أصبح یشیر إلى عقیدتهم

أصبحت كلمة توراة وكلمة یهودیة مترادفتین، ولكن ثمة فارق دقیق بین الكلمتین؛ فمصطلح 

الجانب الإلهي، ولهذا فقد  )١(الیهودیة: یشیر إلى الجانب البشري، بینما یؤكد مصطلح توراة

بینما یصعب الحدیث عن التوراة العلمانیة. وقد تسید تحدث بعض عن الیهودیة العلمانیة 

مصطلح الشریعة الیهودیة في الإشارة إلى أتباع هذه الدیانة، وذلك راجع إلى الجوانب 

التاریخیة المتغیرة التي عاشتها هذه الدیانة ؛ ویرجع أیضا إلى تفاعل الیهودیة (كدیانة) مع 

البشریة الدنیویة التي تحكم علاقات الیهود الحضارات الأخرى؛ أي أنه یشیر إلى القواعد 

مع بعضهم ومع الجماعات الأخرى. وذلك بخلاف مصطلح توراة حیث بات یشیر فقط إلى 

الجوانب اللادنیویة (الإلهیة) الثابتة في الیهودیة. ومن هنا فقد اختلفت دلالة كلمة أو 

القول بوجود یهودیة  مصطلح یهودیة حسب المرحلة الزمنیة والأحداث التاریخیة، فیمكن

حاخامیة، وأخرى هلینیة. كما یجب أن نشیر إلى أنه لا یمكن الحدیث عن یهودیة بهذا 

المعنى في المرحلة التي سبقت تدوین العهد القدیم حیث یتضمن ذلك تناقضا تاریخیا، ففي 

  .  )٢(هوداتلك المرحلة لم تكن معالم الیهودیة قد تشكلت، ولم یكن العبرانیون فیها قد صاروا ی

وخلافا لذلك فقد قرر البعض أن الدین الیهودي لا یناظره ما یمكن تسمیته بالحضارة 

الیهودیة رغم تكوین مملكتین سیاسیتین بدایة الألف الأولى قبل المیلاد أو ممارسة نوع من 

الاستقلال الذاتي (القومیة الیهودیة) في عصر المكابیین قبل أن ینتهي وجودهم التاریخي 

. ورغم ذلك فقد قرر )٣(ق.م ٧٠مستقل بتحطیم هیكلهم على ید القائد الروماني تیتوس عام ال

من أنه لا یمكن البحث في أصول العلاقة بین الدین  - وفي ذات الصفحة  - هذا البعض 

                                                                                                                                                                      

.ونرى أن تلك التسمیة ترجع لانتسابهم لمملكة  ٤٣-  ٤١القانون الیهودي القدیم، مرجع سابق، ص ==

 ائیل، بل كان یطلق علیهم (العبرانیون، بني إسرائیل) .یهوذا، ولأنها لم تظهر قبل سقوط مملكة إسر 

): مشتقة من فعل (یوریه)؛ بمعنى (یعلم) أو (یوجه)، كانت تستخدم بمعنى (وصایا) أو Torah) التوراة (١(

(شریعة) ) أو(علم) أو (أوامر) أو (تعالیم)، وتشیر إلى الأسفار الخمسة التي تحتوي على شریعة موسى، 

لناموس) كاسم مرادف للتوراة . أنظر: هنري س. عبودي: معجم الحضارات السامیة، جروس ویستعمل لفظ (ا

.  وتطلق كلمة (التوراة) للدلالة على العهد القدیم وكذلك للدلالة على ٢٨٦، ص١٩٩١برس، الطبعة الثانیة، 

ما أوصى (الإله) به أنها القانون أو الشریعة، وتستخدم كذلك للإشارة إلى كل التراث الدیني الیهودي، وكل 

جماعة یسرائیل، أو العالم كله من خلال جماعة یسرائیل. أنظر: د. عبد الوهاب المسیري: موسوعة الیهود 

 .  ٨٧، ص ١٩٩٩والیهودیة والصهیونیة، الجزء الخامس، دار الشروق، القاهرة 

 .  ١٥ع سابق ص ) راجع: د. عبد الوهاب المسیري: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، مرج٢(

 . ٢٧) أنظر: د. صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٣(
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، وهو ما یوضح اللبس الذي وقع فیه هذا )١(والسلطة عند الیهود خارج الكتب المقدسة

خصوصیة الیهودیة (كدیانة وحضارة) تبعا لطبیعتها العنصریة وهو ما البعض وعدم تفهمه 

سیأتي بیانه وتفصیله في موضعه في هذا الفصل. ومن ثم نتناول في هذا الفصل: مصادر 

  التأثیم في الشریعة الیهودیة. ثم نتبع ذلك بالحدیث عن: قواعد التأثیم في الشریعة الیهودیة.

  

   

                                                           

 ) المرجع السابق، ذات الاشارة. ١(



٥٦٣ 
 

  المبحث الأول 

  م في الشریعة الیهودیة مصادر التأثی

ینقسم هذا المبحث إلى مطلبین: المطلب الأول: الدین والقانون في الیهودیة.  المطلب 

  الثاني: مصادر قواعد التأثیم في الشریعة الیهودیة.

  المطلب الأول

 الدین والقانون في الیهودیة

القدیمة ویرجع مصطلح الدین الیهودي لم یوجد مطلقا في أسفار الیهود : الدین الیهودي

ذلك إلى أن الیهودیة من الناحیة التقلیدیة لا تعتبر نفسها دینا وتقدم نفسها على أنها مجموعة 

؛ فالدیانة الیهودیة هي نمط من )١(وصایا ارتبطت بالعلاقة التعاهدیة بین بني إسرائیل وإلههم یَّهْوه

 . )٢(تدبیرهم وموافقة إلههم یهوهالسلوك ارتضاه الیهود لیعیشوا علیة وهو في أغلبه من صنیعهم و 

من  –لفظا ومعنى  –یتمیز القانون الیهودي(كقانون دیني) أنه تنزیل : القانون الیهودي

، نقل إلیهم عن طریق الأنبیاء والرسل ابتداء من - ویسمونه "یهوه" -لدن الإله الذي آمن به الیهود

الدیني فاختلطت أحكام القانون والدین موسى علیه السلام. وقد اتسم القانون الیهودي بالطابع 

والأخلاق ببعضها سواء من حیث مصدرها أو من حیث الجزاء وهو ما ساهم في ثباته وعدم 

أو بالأحرى جموده، وبالتالي لم یكن من الجائز تعدیله إلا بمعرفة الإرادة الإلهیة  )٣(قابلیته للتعدیل

كما  –ا اقتصاره على جماعة الیهود وحدهم وكان من نتائج ذلك أیض ،على أیدي الرسل والكهنة

  وهو ما كان له أثره في إبراز طابعه العنصري.  -سیأتي بعد

ترتب على فكرة الأصل الدیني للقانون الیهودي عدة خصاص  خصائص القانون الیهودي:

  لهذا القانون أهمها:

                                                           

 یثرون، الكاهن غنم یرى كان إذ موسى على أنُزل اسمه إن القدیم: العهد كتاب یقول الیهود، إله ) یهوه:١(

 إله یهوه؛ أنه وأعلمه أكون، الذي أكون أي أهیه"؛ الذي أجابه: "أهیه اسمه عن الرب موسى سأل ولما(

 . 929 ص الحضارات السامیة، مرجع سابق، معجم هنري س عبودي: انظر،).ویعقوب وإسحاق إبراهیم

) فالیهود لا ینظرون للعبادات البشریة الأخرى كمعتقدات دینیة مناقضة للیهودیة وإنما اعتبروها أسالیب أو ٢(

تهدیدا لبقاء عهد یهوه ومیثاقه لبني إسرائیل  أنظر دكتور سعید عطیة طرائق غریبة یتخذها غیر الیهود تمثل 

 .٧٥على مطاوع : المرجع السابق ص

) د. صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، الجزء الثاني، الشرائع السامیة (القانون ٣(

 . ١٢٤ -١٢٣ص الفرعوني والقانون البابلي والشریعة الیهودیة) دار النهضة العربیة،
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االله المختار؛ فقد قیامه على أساس مبدأ التفرقة العنصریة على اعتبار أن الیهود هم: شعب  )١

شمل الیهود بكل أحكامه، وحرم غیرهم من أیة حمایة قانونیة أو حقوق قبله، وأباح للیهود 

  . )١(التعدي علیهم بكل أنواع وأصناف التعدي

قامت فلسفة القانون الیهودي على مبدأ الغایة تبرر الوسیلة، ومن ثم فإن فكرة الأخلاق لدي  )٢

مون بالصدق والوفاء بالعهد فیما بینهم، وتحضهم نصوص الیهود نسبیة متناقضة، فهم ملز 

التوراة على ألا یقطعوا لغیر الیهود عهدا، وألا یفوا بما قطعوه لهم، وكذا على خیانة أمانتهم 

وعدم الوفاء بعقودهم مع غیر الیهود. والأهم من ذلك یزعمون أن الأنبیاء أنفسهم سلكوا كل 

أجل الوصول إلى أهدافهم وهي الاستیلاء على  من - حتى غیر الأخلاقي منهما –السبل

أرض كنعان، فإبراهیم عندهم یكذب للحصول على الكسب المادي، ویعقوب یتحایل ویغش 

(إسحاق) من أجل الحصول على بركته، وموسى یحرض بني إسرائیل على سرقة  أباه

وهكذا فإن الیهود یتبعون  ،المصریین، والحصول على الكسب المادي ولو عن طریق النصب

  .  )٢(كل وسلة توصلهم إلى مرادهم ولو كانت مخالفة لكل أخلاق ودین

 ،اقتصار تطبیق القانون الیهودي مثله مثل الشریعة الیهودیة على الیهود وحدهم دون غیرهم )٣

 ،واعتبار الشخص یهودیا یخضع لشروط أهمها أن یعتنق الیهودیة ویكون من أبوین یهودیین

ثم خفف الشرط الأخیر وتم الاكتفاء بالنسب الیهودي حتى الجیل  ،صول یهودیةومن أ

، ثم وفي مرحلة تالیة اعتبر یهودیا في مجال تطبیق القانون الیهودي كل من ولد )٣(الثالث

  . )٤(لأم یهودیة حتى ولو كان ملحدا أو منتما لدیانة أخرى

ما مؤداه أن المخالفة القانونیة سیطر الطابع الدیني على كل من القانون والأخلاق، ب )٤

والأخلاقیة هي آثام دینیة في المقام الأول وهو ما یعني توقیع جزاء دیني بجانب الجزاء 

القانوني(الدنیوي) في كل الأحوال التي یثبت فیها مخالفة قواعد القانون أو الأخلاق، وتختص 

لكون السلطة ذاتها اصطبغت وذلك  –السلطة العامة بتطبیق كلا الجزاءین(الدیني والدنیوي)

  . )٥(وذلك لا ینفي وجود جزاء أخروي. - بالصبغة الدینیة هي الأخرى

  

   

                                                           

 . ١٣٣ - ١٢٨) أنظر: د. السید عبد الحمید فودة: القانون الیهودي القدیم، مرجع سابق، ص ١(

 .  ١٣٧: ١٣٣)أنظر: د. السید عبد الحمید فودة: القانون الیهودي القدیم، مرجع سابق، ص ٢(

 .  ١٢٤) د. صوفي أبو طالب: المرجع السابق، ص ٣(

 .  ٢٠لمرجع السابق، ص ) د. عبد الوهاب المسیري: ا٤(

. د. محمد على الصافوري:  ١٣٩) د. السید عید الحمید فودة: القانون الیهودي القدیم، مرجع سابق، ص ٥(

 . ٦٣النظم القانونیة لدي الیهود والاغریق والرومان، دار النهضة العربیة، ص 
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  المطلب الثاني 

  مصادر قواعد التأثیم في الشریعة الیهودیة

بین الدین والقانون  -شأنها شأن الشرائع السماویة الأخرى – تجمع الشریعة الیهودیة

والأخلاق، ولا تفصل بین مجالات السلوك الإنساني الثلاث، وهو ما یؤدي إلى إضفاء الصفة 

 فتسود الصفة الدینیة على كل هذه القواعد) ١(الدینیة على القواعد الأخلاقیة والقواعد القانونیة 

ها، وهو ما یجعل عملیة التفرقة بین هذه القواعد الثلاث أمرا في خاصة فیما یتعلق بتطبیق أحكام

. خاصة وأن استقراء تاریخ الفكر والإیمان الیهودي یؤكد )٢(غایة الصعوبة إن لم یكن مستحیلا 

أما  ،أن التوهج الروحي لدى الیهود غالبا ما ارتبط بمراحل ضعفهم السیاسي والشتات الجغرافي

عندما كانوا یعیشون في ظل دولة مستقلة فإنهم كانوا یجدون صعوبات بالغة في حفظ عقیدتهم 

، وهو ما جعل أحد أنبیاء بني إسرائیل (النبي إرمیا) یقول بأن "وجود دولة یهودیة )٣(نقیة طاهرة

ادة لأنها دائما ما تحرف الیهود عن عب ،مستقلة إنما هو من عمل إبلیس ولیس من عمل االله

مع بعض الأنبیاء التالیین لموسى  - . وثمة فلسفة خلف قول (إرمیا) إذ أنه كان ینظر)٤(ربهم"

ولهذا  ،للعلاقة بین االله والیهود على أنها علاقة جمعیة ولیست علاقة فردیة  -علیه السلام 

نظروا للانتصارات والمحن التي خاضها الشعب الیهودي على أنها إما رضوان إلهي أو سخط 

. ومما یمیز قواعد الشریعة الیهودیة أنها )٥(لهي وسادت هذه الفكرة خاصة بعد السبي البابليإ

كمجتمع  –وإن اختلفت مرحلة تدوینها وتفرقت عن بعض، ورغم أن بني إسرائیل  – )٦(مدونة

لم تدون  - علیه السلام  -قامت نظمهم على العرف، وحتى بعد نزول التوراة على موسى  -قدیم

رى فور نزولها بل دونت في عصور متأخرة نسبیا بواسطة أحبار الیهود، فإن العرف لا هي الأخ

یعتبر مصدرا متمیزا عن سائر المصادر، إذ أن الوسیلة الوحیدة لمعرفته هي كتابات الیهود 

                                                           

  .٦٤ - ٦٣)  د. محمد على الصافوري: المرجع السابق، ص ١(

إلى جانب أن مصادر معرفتنا  لإضفاء صفات القداسة الدینیة على كل مصادر الشریعة الیهودیةوذلك ) ٢(

بالشریعة الیهودیة والقانون الیهودي اقتصرت على الكتابات الدینیة والتي لها ذات الطبیعة القدسیة في نظر 

ة الیهودیة ستقابل النقد الیهود. ومن ثم فإن أیة محاولة للتمییز بین الإلهي والوضعي من مصادر الشریع

ووصمة الخروج عن الموضوعیة لاعتقاد الیهود أنفسهم بأن كل هذه الكتابات هي كتابات مقدسة لا یجوز 

 على نحو ما سنوضح تفصیلا في المتن.  –مناقشتها 

 . ٢٧) أنظر،د. صلاح سالم: تفكیك العقل الأصولي ..، مرجع سابق، ص ٣(

 .٢٨رجع السابق، ص ) نقلا عن د. صلاح سالم: الم٤(

 .  ٢٨) أنظر: صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٥(

ومما تجدر الإشارة إلیه أن تدوین الشریعة الیهودیة لم یتم بشكل كامل قبل الأسر البابلي، بل إن كل من  )٦(

  (المیشنا والجیمارة) لم تدونا إلا في أعقاب الأسر البابلي. التلمود وشروحاته
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. ومن ثم فسیقتصر حدیثنا عن مصادر قواعد )١(أنفسهم التي جاءت مختلطة بالنصوص الدینیة

  یعة الیهودیة على المصادر المدونة لأنها شملت أیضا القواعد العرفیة.التأثیم في الشر 

  أسباب تقدیس الكتابات الیهودیة:

وفقا للعلاقة التعاهدیة التي كانت بین بني إسرائیل واالله، فإن االله هو المشرع الأوحد لبني 

الإلهي، فكان لهم الحق في . وقد كانوا جمیعا في بدایة ذلك العهد مؤهلین لتلقي الوحي )٢(إسرائیل

وكانوا  ،وفي تلقي قوانینه وتفسیرها، وكانوا یشاركون جمیعا في إدارة شئون الدولة ،مخاطبة االله

. ووفقا لذلك فإنهم لم یكونوا ملتزمین بالخضوع لأي تشریع )٣(جمیعا یقصدون االله لیسمعوا أوامره

الحقیقي، وهو وحده صاحب الحق في  سوى ما أوحى االله به، لأن یهوه (االله) هو ملك إسرائیل

وأثار فیهم كلام االله من القلق ما  ،ولكنهم في أثناء الحضرة الأولى فزعوا فزعا شدیدا .)٤( التشریع

ها نحن قد استمعنا إلى االله "  :فتوجهوا إلى موسى قائلین ،جعلهم یظنون أن نهایتهم قد حانت

                                                           

 . ٤٨) د. محمد على الصافوري: النظم القانونیة، لدى الیهود والإغریق والرومان، ص ١(

ترجع أهمیة التشریع الإلهي لدى بني إسرائیل إلى الفترة التي تلت خروجهم من مصر، حیث شعروا بأنهم ) ٢(

ؤون من غیر ملزمین بأي تشریع لأمة أخرى، وكان من حقهم أن یضعوا قواعد جدیدة، ویحتلوا ما یشا

الأراضي، ذلك لأنهم بعد تحررهم من المصریین لم یعودوا مرتبطین بأي عقد مع أیة سلطة بشریة، واستعادوا 

حقهم الطبیعي على كل ما كان في نطاق قدراتهم، وكان لكل فرد منهم أن یتساءل عما إذا كان یود الاحتفاظ 

لنصائح موسى علیه السلام قرروا الخروج بهذا الحق أو التخلي عنه او تفویضه إلى شخص آخر، واتباعا 

من هذه الحالة الطبیعیة التي وجدوا انفسهم فیها وتفویض كل حقوقهم الله وحده، لا إلى أیة سلطة بشریة، 

وبصوت واحد وعدوا االله بأن ینفذوا أوامره، وبألا یعترفوا منذ  -حسبما یقول سبینوزا –وهكذا ومن دون تردد 

ما یقرره االله نفسه بوحي نبوي .. إذن فاعتقاد العبرانیین (الیهود) بأنهم یحتاجون  ذلك الحین بأي قانون إلا

دائما في بقائهم إلى عنایة القدرة الإلهیة هو الذي جعلهم یفوضون جمیع حقوقهم الله، ومن ذلك الحین 

و هي وحدها أصبحت سلطة الحاكم عند العبرانیین الله وحده، وأصبحت الدولة التي قامت بناء على هذا النح

التي تستحق اسم مملكة االله، كما أصبح االله یسمى بحق ملك العبرانیین، وبالتالي كان أعداء هذه الدولة 

أعداء االله كما ان من أراد من المواطنین الاستیلاء على السلطة أصبحوا مدانین بجریمة الطعن في سلطة االله 

قوانین االله وأوامره، ومن ثم كان القانون المدني والدین  العلیة،وأخیرا أصبح القانون في هذه الدولة هو مجموع

یتلخصان في طاعة االله وأوامره، فلم تكن عقائد الدین  تعالیم بل مجموعة من القوانین والأوامر، وكانت التقوى 

تعد عدالة والفسوق جرم وإثم، فمن ترك دینه لا یعد مواطنا، ویصبح لهذا السبب وحده عدوا، ومن ضحى 

في سبیل الدین یكون شهید للوطن، فلم یكن هناك أیة فارق بین القانون المدني والدین، لذا أمكن  بحیاته

تشریع  تسمیة دولة العبرانیین بالحكم الإلهي (تیوقراطیة)، إذ أن المواطنین لم یكونوا ملتزمین بالخضوع لأي

ترجمة وتقدیم:  د. حسن حنفي،  سبینوزا: رسالة في اللاهوت والسیاسة سوى ما أوحى االله به. نقلا عن: 

 . ٣٩٩ – ٣٩٨، ص ٢٠١٦مراجعة:د. فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .  ٣٩٩) المرجع السابق، ص ٣(

 .  ٤٧) د.صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٤(
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ب في الموت، فهذه النار العظیمة ستلتهمنا وهو یحدثنا في النار، ولیس هناك ما یجعلنا نرغ

یقینا، وسنموت حتما لو سمعنا صوت االله مرة أخرى. وإذن فلتذهب ولتستمع إلى كل ما یقوله 

"، االله لك وتبلغنا إیاه (أنت لا االله) وسنطیعك في كل ما سیقوله االله لك وسنعمل على تنفیذه

ى كلیة حقهم في التشاور مع االله وتفسیر وبهذا الكلام أبطلوا العهد الأول وفوضوا إلى موس

أوامره، ولم یكن وعدهم منصبا على كل ما یبلغهم االله به كما كان الحال من قبل بل على كل ما 

ومن هذه اللحظة كان لموسى وحده حق إعلان شریعة االله وتفسیرها،  ،سیتلقاه موسى من االله

. وقد كان ذلك هو سبب شرعیة وجود )١(وكان وحده هو القاضي الأعظم الذي لا یحكم علیه أحد

  .)٢(الأنبیاء الیهود فیما بعد الخروج من مصر

وكان الدین عند موسى شریعة أكثر منه عقیدة، والشریعة: هي القانون الإلهي الذي تمت 

. وقد كان للأنبیاء سلطة تبلیغ الشریعة وتفسیرها، وعندما كان )٣(صیاغته في قانون إنساني

، وكان یتم )٤(والنبوة، كان الكتبة والكهنة یعتكفون على تفسیر الشریعة وتطویرهاینقطع الوحي 

  ذلك عن طریق الإستلهام، وهو ما أضفى القداسة على الكتابات الدینیة لدى الیهود . 

  - وتتكون مصادر الشریعة الیهودیة من:

وتشریعات  ،التشریعات الإلهیة (التوراة المدونة) وتشمل: تشریعات نوح علیه السلام .١

  موسى علیه السلام (التوراة) العهد القدیم . 

التوراة الشفویة التي دونت في: التلمود والشروحات الفقهیة واجتهادات الكهنة (في المیشنا  .٢

  والجیمارة). 

بین نوعین هذه المصادر؛ هما:  -على المستوى لنظري  –وبالرغم من سهولة التمییز

 :والمصدر بشري ،وتشریعات موسى علیهما السلام ،حویشمل تشریعات نو  :المصدر الإلهي

یشمل (التوراة الشفهیة) التلمود وأعمال الفقهاء؛ فإن إضفاء القدسیة على كل هذه المصادر یجعل 

وكذا  ،تبعا لسیطرة الصبغة الدینیة علیها جمیعا ،من هذا التمییز غیر ذي أثر في ترتیب أحكامها

وعنصریة، واختلاط الدین بالأخلاق والقانون. لكنه من  ،لما اتصفت به هذه الشریعة من جمود

جهة أخرى یبرز لنا مدى التدخل البشري في اضفاء الصبغة الدینیة على قواعد قانونیة وضعیة 

قدسیة  -في حقیقة الأمر- وأعراف اجتماعیة هي من وضع البشر وتعارفهم علیها ولیس لها

أیضا لارتباطها بمراحل تطور القانون تذكر؛ وهو ما یوضح خصوصیة الشریعة الیهودیة 

إلا أن  ،ورغم تناقضها وتنافرها ،المختلفة ووجود آثار كل مرحلة من تلك المراحل في أحكامها

                                                           

 .  ٤٠٠- ٣٩٩) سبینوزا: المرجع السابق، ص ١(

 .  ٤٦) أنظر، د. صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٢(

 .   ٥٨) أنظر، مقدمة المترجم د. حسن حنفي لكتاب، سبینوزا: المرجع السابق، ص ٣(

 . ٥٤) د. صلاح سالم: المرجع السابق، ص ٤(
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الدور الذي قام به رجال الدین (الأحبار والفقهاء) في تطویر تفسیر تلك القواعد وبإضفائهم 

وجعلها نموذجا  ،الخاصة بجماعة الیهودساهم في استمراریة هذه الشریعة  ،صفات القداسة علیها

فریدا یحوى بداخله متناقضات جمه، ورغم ذلك یتفق مع عقیدتهم وطبائع جماعتهم. ونتناول كل 

  :من هذه المصادر فیما یلي

وهي التي أعطاها الرب للإنسانیة والتي وصي بها نوح وذریته بعد  :تشریعات نوح - أ 

فقد عقد الرب میثاقا بینه وبین نوح بشرط ألا تسیل الدماء على الأرض،  ،النجاة من الطوفان

وهذا المیثاق عقده الرب مع كل الأمم في شخص نوح (الجد الجدید للبشریة بعد الطوفان)، 

ویشمل هذا المیثاق تحریم (الشرك وسب الإله، القتل، اللواط، الاغتصاب، السرقة) وینص على 

عمل القوانین العادلة والقضاة العادلین، وهذا التشریع محفور في إقامة نظام عادل عن طریق 

 . )١( قلب كل إنسان بصفة عامة(الضمیر)

: یعرف التشریع الموسوي بأنه: التشریع الإلهي المكتوب التشریعات الموسویة -ب  

وفي سبیل  . غیر أننا)٢(الموجود في التوراة المكتوبة، إلى جانب التشریع الشفوي (التوراة الشفویة)

محاولاتنا للتمییز بین الإلهي والوضعي في مصادر الشریعة الیهودیة سنقصر التشریع الموسوي 

على التوراة المكتوبة الواردة في العهد القدیم من الكتاب المقدس فقط دون التوراة الشفویة نظرا 

من الأساطیر  لغلبة الطبیعة البشریة على مصدر الأخیرة رغم ما تحظى به من قدسیة تستمدها

  وأسلوب تعامل الكهنة والحاخامات معها. ،والظروف التاریخیة التي دونت فیها ،المتعلقة بها

فهي تعتبر نور إلهي یساعد الإنسان في طریقه إلى االله،  ،تعني التعلیم والتربیة :والتوراة

فالتشریع (التوراة) هي الطریق المستقیم  ،لذلك لا توجد تفرقة عند الیهود بین الأخلاق والتشریع

. والتوراة معناها اللغوي الارشاد )٣(الذي یتحدث عنه الكتاب المقدس، فالتوراة هي طریق الإله

، وتتكون التوراة المكتوبة من عدة أسفار هي )٥(وتعني أیضا: التشریع والتعالیم الدینیة ،)٤(والتوجیه

ج، واللاویین، والعدد، والتثنیة) بالإضافة إلى (أسفار (التكوین، والخرو  )٦(الأسفار الخمسة

                                                           

ار ) أنظر، د. حسن عبد الحمید: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مقدمة تاریخیة لمفهوم القانون، د١(

 . ٤١٨،٤١٩النهضة العربیة الطبعة الرابعة، دون عام نشر، ص

. وللمزید حول مصادر الشریعة الیهودیة، أنظر: د. محمد ٤٢١المرجع السابق ص  ) د. حسن عبد الحمید،٢(

 .  ٥٩: ٤٨علي الصافوري: النظم القانونیة القدیمة لدي الیهود والاغریق والرومان، ص 

 .٤٨١لمرجع السابق،ص) د. حسن عبد الحمید: ا٣(

  . ١٢٣، مرجع سابق ص ٢) د. صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة،ج٤(

 . ٢٣٠، ص١٩٨٨، ٨دار النهضة المصریة، ط الیهودیة، )  أحمد:شلبي: مقارنة الأدیان،٥(

 قصة الخلق أو التكوین ویشتمل على  الأول: السفر ،موسى النبي شریعة تتضمن الخمسة: موسى أسفار) ٦(

 ==من إسرائیل بني خروج: الخروج هو الثاني: والسفر أدم، ارتكبها التي والخطیئة الإنسان، وخلق العالم خلق



٥٦٩ 
 

وأسفار الأنبیاء)، ورغم ضخامة حجم التوراة فإنها لا تحوي الكثیر من الأحكام  ،الأناشید

القانونیة، بل أكثر من هذا أنها لم تأت دائما بأحكام جدیدة، وإنما أقرت الأعراف السابقة على 

   :شملت أحكام قانونیة في التوراة هي. وأهم النصوص التي )١(نزول الوحي

وقد  ،على جبل الطور ،وهي التي أوحي بها إلى موسى علیه السلام :الوصایا العشر  - ١

الأولى وردت في سفر الخروج، والثانیة في سفر التثنیة. ورغم  ،وردت في التوراة بصیاغتین

اختلاف الصیاغة فإن مضمونهما متحد في الصیاغة والمعنى، وقد وردت في السفرین في صیغة 

 ،وبعضها الآخر احترام الوالدین وتبجیلهما ،أصول عامة آمرة یختص بعضها بعبادة التوحید

. ویقرر البعض أن هذه الوصایا )٢(وشهادة الزور والزناوینهي بعضها الآخر عن القتل والسرقة 

. ومما )٣(وصیة) موجودة في العهد القدیم ٦٠٠هي ملخص لعدد كبیر من الوصایا (حوالي 

أثبتت البحوث العلمیة أن الأسفار الخمسة هي محصلة  ١٨٥٤تجدر الإشارة إلیه أنه منذ عام 

فوق بعض، وتداخل بعضها في بعض، وأنها  تكدس بعضها ،مجموع الروایات الشفهیة أكثر قدما

یحمل اسم  الأول المصدر مصادر؛ أربعة إلى وترجعترتد إلى أربعة مصادر أو ینابیع مختلفة 

وقد ثار الخلاف بین . )٥(والرابع: كهنوتي ،التثنیة :، والثالث التثنوي أي)٤(یهوه، والثاني الإلوهیمي

 تحریفهمب الیهود التوراة فقد قال أثبت البعض: "قیامطوائف الیهود حول المقدس والغیر مقدس في 

 عن القداسة صفة نفي أدى إلى مما رفة؛فالمح بالفكرة صلة من انبثقت وعقائد، أسس على للتوراة

                                                                                                                                                                      

 الأحبار: أو : اللاویونالثالث والسفر الفراعنة، من عانوه ما و یوسف، بعد إسرائیل بني وقصة مصر،==

 بذلك سمي العدد سفر فهو الرابع السفر أما ؛ والوصایا التشریعات من كثیر على یحتوي لاوي، أسرة إلى نسبة

 ومعناه الشریعة تثنیة التثنیة أو سفر الخامس: والسفر بني إسرائیل  لأسباط والتقسیم بالعد حافل ؛لأنه

المرجع السابق، أحمد:شلبي:  جدیداً  عرضاً  العشر الوصایا عرضت وفیه التشریعات، لتثبیت والتكرار الإعادة

  ) (Elsenberg, Ronald: The JPS Guide to Jewish, P. 485 . ویشیر إلى:٢٣٥: ٢٣٣  ص

) أستاذنا الدكتور/ محمد على الصافوري: النظم القانونیة لدي الیهود والاغریق والرومان، دار النهضة ١(

 . ١٣٩یة، ص .  د. صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماع٤٩العربیة،، ص 

 .   ١٤٠-  ١٣٩) د. صوفي أبو طالب: المرجع السابق، ص ٢(

) د. فادي عاطف شحاته معوض: فكرة القانون لدى فلاسفة المسیحیة، رسالة دكتوراة، جامعة المنوفیة، ٣(

 .   ٥٨، ص ٢٠١٨

 أو الإله  بلفظ  االله،على:  وتدل كلمة(ألوهو)، جمع واللفظة القدیم العهد كتاب في االله أسماء أحد ) ألوهیم:٤(

.  الجمع أو المفرد بصیغة مجیئه حیث من یتبعها الذي للفعل تبعاً  الجمع، بلفظ على  الآلهة  وكذلك التفخیم

 .  122 ص الحضارات، معجم هنري: س عبودي:  انظر:

الأولى، ) أنظر: محمد بن على بن محمد آل عمر: عقیدة الیهود في الوعد بفلسطین، عرض ونقد،الطبعة ٥(

.  ویلاحظ أن الباحث الذي نقلنا عنه لم یورد أیة تفصیلات حول هذه  ١٨٩: ١٨٦، ص ٢٠٠٣الریاض 

 المصادر الأربعة. كما صعب علینا الوصول لأكثر من ذلك.
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 فهم بعده من ومن أتى النبیین، خاتم السلام علیه موسى النبي أن یعتقدون أنهم خاصة،التوراة

 بالكتب ولا ،والرسل بالأنبیاء یؤمنون لا فهم باطلة، التوراة بعد المنزلة والكتب كذابون، متنبئون

  ) .١(أسفارها" في جاء لما باطنیاً، تفسیراً  التوراة تفسیر جاء فقد وعلیه المقدسة؛ السماویة

وقد وردت أحكام هذا التقنین في سفر الخروج الإصحاحات : قانون العهد أو المیثاق  - ٢

لانها اعتبرت تالیة للوصایا  ،الوصایا الصغرى :ویطلق عیها أیضا اصطلاحا ،٢٣ - ٢٢ – ٢١

. ویقرر البعض أن هذا القانون )٢(واعتبر الیهود مخالفة إحداها خطیئة صغرى ،العشر في المنزلة

الاحكام التي تلقاها موسى من  -وفي  الوقت ذاته –یعتبر أول تقنین للأعراف الیهودیة، وهو 

وأن هذه الأحكام كان  ،)٣(وجعلت للحكم بموجبها ،اما لأنها وضعت بحكمةوسمیت أحك،االله

وذلك عن طریق التقلید الروحي الذي أخذته الشعوب عن الآباء  ،معمول بها قبل عهد موسى

في إشارة غیر مباشرة  ،)٤(المؤمنین وعن طریق الشریعة الأدبة التي جعلها االله في صدور البشر

  . م والتي سبق وتحدثنا عنهاه السلالتشریعات نوح  علی

وأكل  ،وتحدید الأعیاد ،ویتناول قانون العهد بعض الأحكام الدینیة مثل محاربة الآلهة

ووضع رجال الدین، كما وردت به بعض العقوبات على جرائم مثل القتل والضرب  ،الفطیر

وخطف  ،والشروع في القتل غدرا، وضرب الأم أو التعدي علیها بالسب ،المفضي إلى الموت

الإنسان وبیعه، التي عاقب علیها جمیعا بالإعدام كما أقر مبدأ التعویض(الدیة) عن جرائم 

  .) ٥(إحداث الإصابات والعاهات، وبعض أحكام هذا التقنین شبیهة بما ورد بالوصایا العشر

ر علیه الكاهن الأكبر (حلقیا) داخل هیكل المعبد في وهو كتاب عث :كتاب الشریعة - ٣ 

بل وعلى الملك  ،وقرئ على الشعب الیهودي ،ق . م ٦٢١زمن الملك هوشع ملك یهوذا في عام 

.  )٦(نفسه الذي تملكه الذعر بسبب ما رآه مما ینتظر الیهود من مصیر لخروجهم عن الشریعة 

. وتعالج مسائل دینیة متعلقة ٢٦إلى  ١٢ووردت نصوصه في سفر التثنیة الإصحاحات من 

وتناول تنظیم العبادة وشئون وأوضاع الكهنة ورجال الدین  ،بعبادة یهوه ومحاربة الأرباب الأخرى

وجاء بها بعض الأحكام المتعلقة بشئون الأسرة خاصة ما یتعلق بالطلاق. كما وردت به بعض 

دل وتـأثیم  الانحراف وأخذ (قبول) الرشوة . الأوامر المتعلقة بعمل القضاة وواجبهم في الحكم بالع

                                                           

دیبة: القوى الدینیة الیهودیة في فلسطین  وعلاقتها بالحركة الصهیونیة  سعید حماد ) نقلا عن:  نایفة١(

  ٢ص ،2012 - فلسطین – بغزة الإسلامیة الجامعة في الآداب )، رسالة ماجستیر، كلیة١٩٤٨ – ١٩٠٢(

 . ٦٧وأیضا، ص  ٥٨) د. فادي عاطف شحاته: المرجع السابق، ص ٢(

 . ٥٨) المرجع السابق، ص ٣(

 . ٦٧) المرجع السابق، ص ٤(

 .   ٦٨ – ٦٧) المرجع السابق، ص ٥(

 .  ٥٤) د. محمد علي الصافوري: النظم القانونیة القدیمة، مرجع سابق، ص ٦(
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وأحكام أخرى تتعلق باختیار الملك، وواجبات هذا الملك بعد تولیه الحكم (ألا یكثر الخیل، وألا 

یسعى لمحاربة الشعوب الأخرى، وألا یخوض معارك بدون مبرر حتى لا یجر على شعبه 

كثر من الفضة والذهب، وأنه یجب علیه الاضطراب وعدم الاستقرار، وألا یكثر النساء، وألا یست

أن یكتب لنفسه نسخة من التوراة). كما وردت بها بعض القواعد الجنائیة والتي تناولت أحكام 

جرائم كالقتل غیر العمدي، والقتل العمدي، واغتصاب الحقوق (بین الیهود)، وتجریم شهادة 

  .)١(الزور

الأحكام الفقهیة الیهودیة والتفاسیر  : یقصد به مجموعةالتلمود (التوراة الشفهیة) -ج

، ویقدس الیهود التلمود ویعتبرونه أهم من التوراة، ویرون أن من احتقر )٢(والشروح الشفهیة الدینیة

وأنه لا خلاص لمن ترك تعالیم التلمود واشتغل أقوال الحاخامات استحق الموت؛ بل ویرون 

الجیمارة، وتعني(الإتمام والإكمال)، بالإضافة  . ویطلق على شروحات التلمود اسم:)٣(بالتوراة فقط

إلى المشنا. وتجدر الإشارة إلى وجود جیمارتین تكونت إحداهما في بابل أثناء الأسر البابلي، 

وقد أدى ذلك لوجود تلمودین (تبعا لوجود تفسیرین كل منهما مقدس)، هما  ،والأخرة في فلسطین

لذي وضعه أحبار فلسطین، والتلمود (الشرقي) البابلي التلمود(الغربي) الأورشلیمي أو المقدسي ا

 ،والذي تكون في بابل أثناء الأسر، وتجدر الإشارة أن تلمود بابل یعتبر اتم من تلمود أورشلیم

إلى  ٥٠٠وذلك لطول الفترة الزمنیة التي تغطیها طبقات المفسرین إذ كانت في بابل ما بین عامي

. )٤(ق.م ٢١٩إلى  ٣٥٩لا تغطي سوى الفترة بین عامي ق.م بینما طبقاتهم في اورشلیم ٢١٩

ومن التلمود وشروحاته یتكون التشریع الشفوي، وبالرغم من أن كل من التلمود وشروحاته هي 

فإنهم أكسبوها قدسیة خاصة حتى أصبحت الشریعة الشفهیة أهم من  ،أعمال فقهیة للمفسرین

                                                           

 .  ٧٥: ٧٢. د. فادي عاطف شحاته: المرجع السابق، ص  ٢٦: ١٢) أنظر: سفر التثنیة: الإصحاحات ١(

 .٧١المرجع السابق  ص  )  د. سعید عطیة على مطاوع،٢(

موسي،أنظر، عبد االله التل: خطر الیهودیة العالمیة  ) لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شریعة٣(

: أن الیهود لم ویذكر أستاذنا الدكتور محمود سلام زناتي .٧٠ص  ١٩٦٤على الإسلام والمسیحیة، دار القلم 

یتصورا إلههم یهوه عالما بكل شيء ولهذا طلب من بني إسرائیل في مصر أن یرشوا بیوتهم بدماء الخراف 

بینهم وبین بیوت المصریین الذین سوف ینتقم منهم. أنظر، لسیادته:  النظم الإحتماعیة المضحاة حتى یمیز 

 .١٣ص ٢٠٠٠-١٩٩٩والقانونیة عند العبرانیین والإغریق والفرس، دون دار طبع،

. د. سعید عطیة على  ٩٧ – ٩٦) أنظر، د. حسن ظاظا: الفكر الدیني الإسرائیلي، دون سنة نشر،  ص ٤(

 .  ٧٢، ٧١لسابق، هامش ص مطاوع: المرجع ا
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أغلق نتیجة للقول بأن التوراة الشفویة قد احتوت ، وقیل أن باب الاجتهاد قد )١(التوراة المكتوبة

  .    )٢(على كافة الأحكام الكلیة والتفصیلیة

   

                                                           

. وللمزید حول مصادر الشریعة الیهودیة، أنظر: د: محمد ٤٢١) د. حسن عبد الحمید،المرجع السابق ص١(

 .  ٥٩: ٤٨علي الصافوري: النظم القانونیة القدیمة لدي الیهود والاغریق والرومان، ص 

 .  ٥٩د والاغریق والرومان، ص )  د/ محمد علي الصافوري: النظم القانونیة القدیمة لدي الیهو ٢(
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  المبحث الثاني

 قواعد التأثیم في الشریعة الیهودیة

كان لسیادة فكرة العنصریة الدینیة في الیهودیة أثرها في قواعد الشریعة وتردد ذات الأثر 

المجتمع الیهودي أو خارجه، في علاقات الیهود بالجماعات أو في قواعد التأثیم سواء داخل 

المجتمعات الأخرى التي لا تدین بالیهودیة، حیث فرق الیهود بین الیهودي وغیر الیهودي، وكان 

لهذا أثره في علاقة الیهود بغیرهم. وعلى ذلك نقسم هذا المبحث إلى مطلبین:الأول: وضع غیر 

  التأثیم داخل جماعة الیهود . :ة الیهودیة. الثانيالیهودي من التأثیم في الشریع

  

  المطلب الأول

 وضع غیر الیهود من التأثیم في الشریعة الیهودیة

نظر الیهود للشعوب الأخرى نظرة دونیة واستعلاء واستبعدوهم من الرضا الإلهي،    

فالیهود وحدهم هم شعب االله المختار أما غیرهم فهم مطرودون من رحمة الإله وموصومون 

. ومن العجیب أن الشریعة )٢(،وبالتالي لم یختلطوا بهم حفاظا على نقاء عنصرهم ودینهم)١(بالدنس

رف بكل من ولد لأم یهودیة وتعتبره في أحكامها یهودیا حتى ولو كان ملحدا أو منتما الیهودیة تعت

 . )٣(لدیانة أخرى

واعتبر الیهود غیرهم أعداء لهم وأعداء الله لا یستحقون الرحمة أو الرأفة، وكان لذلك أثره 

تجیز  )٤(السیاسیةفتعالیم التلمود وهي خلاصة تعالیمهم الدینیة والمدنیة و ،في مجال التأثیم الدیني

بل إنها حثت الیهودي أن یقترض  ،من غیر الیهود وتؤثم فقط إقراض الیهودي بالربا أخذ الربا

. كما ) ٥(من أولاده وأهل بیته لیذوقوا حلاوته ویقدروه حق قدره ولكي ینشأ أبناءه على عادة الربا

                                                           

 .٥٩،ص١٩٩٥) د/محمد على الصافوري: نظرات في شریعة الیهود، الولاء للطباعة، شبین الكوم، ١(

) أنظر د. طه عوض غازي: فلسفة وتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، نشأة القانون وتطوره، مطبوعات ٢(

 ٢٤٢جامعة عین شمس (التعلیم المفتوح) بدون تاریخ، ص

 .  ٢٠) د. عبد الوهاب المسیري: المرجع السابق، ص ٣(

) المستشار/ محمد عبد الرحمن حسن: العرب والیهود في الماضي والحاضر والمستقبل، منشأة المعارف ٤(

 .٥ص ١٩٦٩بالإسكندریة،

شیئا إلا على  ) فتقول التوراة نقلا عن كیمانور أحد حاخاماتهم أمرنا االله بأخذ الربا من الذمي وألا نقرضه٥(

هذا الشرط، وبدون ذلك نكون قد ساعدناه مع انه من الواجب علینا إلحاق الضرر به . أنظر، المستشار 

وأنظر الدكتور محمد على الصافوري، المرجع السابق ص  ،٤محمد عبد الرحمن حسن، المرجع السابق، ص

 .  ٦٧ص المرجع السابق، ، وأیضا دكتور محمود سلام زناتي،٦١
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دون أن یكون للأخیر الحق في المطالبة  )١(من غیر الیهودي السرقةأباحت الشریعة الیهودیة 

، ویكفل القانون للمشتري الاستیلاء أن یبیع شیئا مملوكا لآخربشیئه المسروق بل إن للیهودي 

على هذا الشيء بكل الطرق، ویبرر الیهود ذلك بمقولة التلمود أن "على غیر الیهود أن یعملوا، 

لمؤثم عندهم هو الظلم بین الیهود أما ظلم غیر ا والظلم. )٢(وللیهود أن یأخذوا نتاج هذا العمل"

، ویعللون بالقول "یلزم )٣(كذباوالغش جائز مع غیر الیهود بل وله أن یحلف لهم  ،الیهود فجائز

. ولا یجوز للیهودي أن یرد شیئا عثر علیه )٤(أن تكون طاهرا مع الطاهرین ودنسا مع الدنسین"

بل إن الاعتداء على غیر الیهود  ،فإن فعل كان آثما ،إلى مالكه إذا كان هذا المالك غیر یهودي

، والشفقة لا یشكل جریمة لأنه من العدل أن یقوم بقتل أي(آمي) لأنه بذلك یقدم قربانا إلى االله

لا عهد للیهودي على غیر الیهود فتحرم مساعده أو إنقاذه من خطر ما، فضلا عن أنه  ممنوعة

ومن ذلك یتضح أن العبرة في التأثیم في  )٦(تقطع لهم عهدا". لقول التوراة "لا )٥(مع غیر الیهودي

فقط أما غیر الیهود فلا  )٧(أحكام الشریعة الیهودیة أن هذه الأحكام خاصة ببني إسرائیل (الیهود)

  . )٨(اعتبار لهم ولا وجود فلا یتمتع غیر الیهودي بأي حمایة قانونیة
  

  المطلب الثاني

 التأثیم داخل جماعة الیهود

قبل الحدیث عن التأثیم داخل المجتمع الیهودي یجب أن نشیر إلى امتداد أثر العنصریة 

فرق الیهود بین معتنقي الیهودیة ذاتهم ؛ فكان الكهنة والسدنة فقد  ،إلى داخل المجتمع الیهودي

 في المرتبة الدنیا، وكانت - من بني إسرائیل –وغیرهم  ،في المرتبة العلیا لهم المكانة السامیة

بما  . )٩(توجد هناك جماعة یهودیة تعرف باسم "السامرة" كان الإسرائیلیون یعاملونهم كالمنبوذین

                                                           

فقد فسر أحد حاخاماتهم قول التوراة لا تسرق، فإن السرقة غیر جائزة من الإنسان بأن المقصود بكلمة ) ١(

الإنسان في التوراة هو الیهودي وأما ما عاداه ممن یخرج عن الیهود فسرقتهم جائزة . انظر،المستشار/ محمد 

 .٥عبد الرحمن حسن: المرجع السابق ص

 . ٦١: المرجع السابق ص ) أنظر، د. محمد على الصافوري٢(

 .٦٢) المرجع السابق،ص ٣(

 .٥) المستشار/ محمد عبد الرحمن حسن،المرجع السابق ص ٤(

 .٦٢) أنظر، د. محمد على الصافوري: المرجع السابق،ص٥(

 .١٩سفر التثنیة الإصحاح )  ٦(

 .٢٤١)  د. طه عوض غازي،المرجع السابق، ص ٧(

 .٦١المرجع السابق ص ) انظر د. محمد على الصافوري، ٨(

) أنظر، الشیخ الإمام/ محمد أبو زهرة: محاضرات في النصرانیة، طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث ٩(

  . ٢٨هـ، ص ١٤٠٤العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الرابعة، الریاض، 
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یوضح أن تطبیق أحكام الشریعة الیهودیة لم یسر على نمط واحد داخل المجتمع الیهودي ذاته، 

ریة وهو ما یبرز قدر العنص ،وإنما سادت الطبقیة أو بمعنى أوضح العنصریة في تطبیق الشریعة

  التي عامل بها الیهود غیرهم من الشعوب، فالعنصریة مبدأ متأصل في الفكر الیهودي. 

وقد أدي الخلط بین قواعد الدین والأخلاق والقانون في الشریعة الیهودیة أن القانون لم  

وأثر ذلك على تفسیر  ،یخرج عن عباءة الأخلاق التي لا توجد أي تفرقة بینها وبین التشریع

فكثیر من مفسریها یركزون على الصفة الاجتماعیة للوصایا ویرون أن الأخلاق تنبع من التوراة 

ولیس من الضمیر الإنساني ولذلك فهي مفروضة على الإنسان  ،نظام العالم الذي أراده الرب

إلى جانب الجزاء الدیني (الأخروي). وأدي ذلك إلى سیطرة ) ١(ومن یخالفها یتعرض لجزاء مادي

الدیني على النظام داخل الجماعة الیهودیة حیث تظهر وبوضوح فكرة التكفیر عن الذنب الجانب 

وما لفكرة النجاسة من دور هام في ،أو الخطیئة ونجد تفرقة بین ذبیحة الإثم وذبیحة الخطیة

نجد شریعة ذبیحة الخطیة،  ففي الإصحاح الرابع والخامس والسادس من سفر اللاویین التأثیم.

  :حة الإثم، وحالات وشروط كل منها وهي كالتاليوشریعة ذبی

جاء في الإصحاح الرابع من سفر اللاویین شریعة ذبیحة (كفارة)  أولا: ذبیحة الخطیة:

  الخطیة وفرقت بین حالات عدة لذبیحة الخطیة، یمكن استخلاص أحكاها فیما یلي:

  ٢(ممسوحا یقدم ذبیحة خطیة ثورا ابن بقر صحیحا كاهناالمخطئ فإذا كان(.  

  ٣(یقدم المجمع ذبیحة خطیة ثورا ابن بقر من إسرائیل جماعةالمخطئ وإذا كان(.  

  وعمل واحدة من جمیع مناهي الرب فإنه یقدم قربانا تیسا من  جماعة رئیسأخطأ وإذا

  .)٤(الماعز ذكرا صحیحا

  وعمل واحدة من مناهي الرب فإنه یقدم قربانا عنزا من الماعز أنثي أو  العامة أحدأخطأ وإذا

 .)٥(من الضأن صحیحة عن خطیته

وإذا كانت الخطیئة هي عدم الإخبار بالحلف (القسم)، أو المساس بشيء نجس أو إذا  

ویقرب  ،أخفي عن إنسان نجاسته ومسه، ولم یخبره بنجاسته، فهو مذنب، وعلیه أن یقر بذنبه

فإن لم ،من الأغنام نعجة أو عنزا من الماعز، فإن لم یستطع یقدم یمامتین أو فرخي حمام أنثي

 .  )٦(تجد یداه، فعُشر الإیفة من الدقیق

                                                           

 ٤١٩)  نفس المعني لدي د. حسن عبد الحمید المرجع السابق ص١(

 ٤: ١الآیات  ٤سفر اللاویین، الإصحاح  ) انظر،٢(

 ١٥: ١٣الآیات  ٤) انظر، سفر اللاویین، الإصحاح ٣(

  ٢٤: ٢٢الآیات  ٤سفر اللاویین،  الإصحاح  ) انظر،٤(

 ٣٢:٣٣الآیات  ٤) انظر سفر اللاویین، الإصحاح ٥(

 ١٢: ١١والآیات  ،٨: ١الآیات  ٥) انظر، سفر اللاویین، الإصحاح ٦(
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وردت أحكام ذبیحة الإثم في نهایة الإصحاح الخامس وبدایة الإصحاح  :ثانیا: ذبیحة الإثم

أو ارتكاب واحدة  ،أ في أقداس الربأو الخط ،الخیانة السادس من سفر اللاویین وتتضمن أفعال:

تقدم إلى  ،من مناهي الرب، وكفارتها تقدیم كبش صحیح من الغنم ذبیحة للإثم الذي ارتكب

  .)١(الكاهن فیكفر عنه إثمه ویصفح عنه

أو  ،إنكار الودیعة أو الأمانة، أو سلب شيء من صاحبه أو اغتصابه منهوتتضمن أیضا: 

: رد الودیعة أو الأول :وتكون الكفارة من شقینالعثور على شيء لقط وجحده، أو الحلف كذبا، 

وأن یدفع له ما ،الأمانة أو الشيء المسلوب أو المغتصب أو المعثور علیه(اللقطة) إلى صاحبه

: أن یقدم كبش صحیح من الغنم إلى والثاني یساوي قیمة الشيء ویزید علیه خُمس القیمة.

.ویلاحظ أن ذبیحة الخطیة وذبیحة الإثم تكونا في )٢(كاهن فیكفر عنه أمام الرب ویصفح عنهال

حالة ارتكاب الذنب سهوا أما إذا كان الذنب عمدا فتوقع عقوبة أخري دنیویة إلى جانب الذبیحة 

اتسمت الجریمة والعقوبة في شریعة  :الطابع الدیني للتجریم والعقاب عند الیهود :ثالثا (الكفارة).

فإن السلوك المخالف للقانون یشكل جریمة  ،، فكما سبق وأن ذكرنا)٣(لیهود بالطابع الدیني

وإثم دیني یستوجب الجزاء الدیني لما شملته الجریمة من مخالفة لأوامر  ،تستوجب العقاب الدنیوي

بع الدیني بالنظر إلى اعتقاد الیهود في أو التكفیر عنه والتوبة. ویتأكد الطا )٤(االله ونواهیه

المصدر الإلهي للتشریع الیهودي، وأن سلطة التشریع وإصدار القوانین هي من سلطة الإله 

(یهوه) وحده المطلقة، فهو المدبر الأعلى لمصیرهم، فلا یفوض فیها أحد، ویتكفل الأنبیاء 

الیهودیة الذي سیطر على أحكام  وترتب على ذلك الجمود للشریعة ،)٥(بتبلیغها لبني إسرائیل

فیما عرف (بالمیشنا وجمارتها) أي  - مما دفع الكهنة والأحبار إلى التعرض لتفسیرها  ،التوراة

لجأ الكهنة لاستكشاف إرادة الإله في المسائل التي  ،واستجابة لمتطلبات الحیاة،تحایلا -التلمود

فبات  ،لى الإلهاوأرائهم  ،تستجد ولا یكون هناك نص یحكمها، وبالتالي نسبوا كل أحكامهم

                                                           

 ١٩: ١٤الآیات  ٥اللاویین،  الإصحاح  ) أنظر، سفر١(

 .٧: ١الآیات  ٦) انظر، سفر اللاویین،  الإصحاح ٢(

) فالجریمة عبارة عن فعل یغضب االله تعالى سواء كان ذلك الفعل عبارة عن مخالفة أوامره أو ناهیه أو ٣(

ي  كفارات عن الإثم الذي التقصیر في أداء واجب فرضه االله علیه أو الاعتداء على حقوق الأفراد، والعقوبة ه

 وما بعدها، ١٥٣ص  ،٢ارتكبه الشخص أنظر دكتور صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ج

، دكتور حسن عبد ٩٢وأستاذنا الدكتور/ محمد على الصافوري: نظرات في شریعة الیهود،مرجع سابق ص 

 .٥٢٩الحمید،المرجع السابق ص 

 .٥٣٠، ٥٢٩، دكتور حسن عبد الحمید، المرجع السابق ص ٩٣ع السابق  ص ) د. الصافوري،المرج٤(

الدار الجامعیة،  تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، ) د. عكاشة محمد عبد العال و د. طارق المجذوب:٥(

 .٢٢٠ص 
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وقد وردت الجرائم والعقوبات محددة على سبیل  المصدر الإلهي مسیطرا على الدین والقانون

تشكل عدوانا على حقوق الناس، وتلك التي الحصر، ومیزت شریعة الیهود بین الجرائم التي 

وهي في الحالتین تشتمل على ذنب وإثم دیني یقتضي  ،تقتصر على مخالفة أوامر ونواه الإله

، ففي جرائم ویلاحظ أن التوبة تمنع من توقیع العقاب في بعض الحالاتالتكفیر عنه والتوبة، 

اه ضد الجاني، وفي حالة الجرائم التي الأموال لا یوقع العقاب إذا تنازل المجني علیه عن دعو 

تطلب توقیع أكثر من عقوبة أحدها الحرمان الكبیر فإن التوبة تمنع من توقیع عقوبة الحرمان 

  . )١(الكبیر اكتفاء بالعقوبة الأخرى

عاقبت الشریعة الیهودیة على عدة أفعال یجمع بینها أنها تنطوي على  :الجرائم الدینیة .١

مخالفة جسیمة للأحكام والتعالیم الدینیة مما یبرر وصفها بالجرائم الدینیة وهذه الجرائم هي 

عبادة آلهة أخرى مع یهوه أو بدلا عنه أو تقدیم قربان لإله غیر یهوه أو الدعوة لعبادة آلهة 

وكان العقاب على هذه الجرائم یتمثل  ،أو مخالفة تحریم العمل یوم السبتأخري أو سب الإله، 

 )١( في عقوبة الموت.

كان العقاب على هذه الجریمة بالغرامة التي تدفع للمجني علیه في صورة السرقة:  .٢

مضاعفة للشيء المسروق، وتختلف القیمة المضاعفة حسب الأحوال فإذا وجد الشيء 

نها تقدر بمثلیه فإذا كان الجاني قد سرق ثور أو شاة  كان علیه أن المسروق في ید السارق فإ

أما إذا كان قد تصرف فیه أو ذبحه فیكون علیه أن یعوضه ،یعوض المجني علیه باثنین

 بخمسة عن الثور وبأربعة عن الشاة. أما سرقة إنسان(یهودي)حر وبیعه فعقوبتها الموت.

بالطابع الدیني لما تمثله من مخالفة جسیمة  اتصفت الجرائم الجنسیةالجرائم الجنسیة:  .٣

للشریعة الیهودیة فقد عاقبت على الاتصال الجنسي بین الرجل وامرأة أبیه أو امرأة ابنه بقتل 

 ،الفاعلین وكذلك في حالة الاتصال الجنسي بین الرجل وأم زوجته أو ابنتها بحرق الفاعلین

حالة اتصال الرجل بامرأة عمه فكان وعاقبة على اتصال الرجل بأخته بطردهما أما في 

عقابهما إصابتهما بالعقم. وفي جرائم الشذوذ الجنسي عاقبة الشریعة الیهودیة على الشذوذ 

بإتیان البهائم أو الحیوانات بقتل الفاعل رجل كان أو امرأة مع البهیمة. أما في حالة الإغواء 

دفع لوالد الفتاة مهرا وأن یتخذها زوجة، والزنا والاغتصاب ففي حالة الإغواء كان الرجل یلتزم ب

وإذا لم یقبل والد الفتاة تزویجها له كان على الرجل (الذي أغواها)أن یدفع لأبیها  من الفضة 

ما یعادل مهر عذراء، وفي حالة الزنا بامرأة متزوجة یقتل كلیهما، وفي حالة الاغتصاب یفرق 

المغتصب أما الفتاة فلا یلحقها أي أذى، وفي  بین الفتاة التي عقد قرانها على رجل آخر فیقتل

حالة اغتصاب فتاة لم یعقد قرانها بعد یلتزم المغتصب بدفع خمسین شیقلا من الفضة لأبیها 

                                                           

 .  ٥٣٠المرجع السابق ص ، د/حسن عبد الحمید،٩٤، ٩٣المرجع السابق ص  ) د/الصافوري،١(
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. وقد جرمت الشریعة الیهودیة السحر )٢(وأن یتزوج الفتاة ویحرم علیه أن یطلقها طیلة حیاته

 وعاقبت السحرة بأقصى عقوبة وهي  عقوبة الموت.

جرمت الشریعة الیهودیة القتل وكان العقاب علیه یتم في  القتل والاعتداءات البدنیة: .٤

فللقاتل أن یهرب ویحتمي بمذبح الإله  ،)٣(ثم وجد نظام الملجأ أو الملاذ(القتل ثأرا)،  صورة ثأریة

حتى یتم التحقیق في الواقعة، فإذا تبین أن القتل حدث عرضا أو خطأ استمر القاتل في حمي 

المذبح،ویمتنع ولي الدم عن المطالبة بتسلیمه،أما إذا تبین أن القتل قد حدث عمدا یبعد القاتل 

وقعت جریمة قتل ولم یعرف لها فاعل،  وإذاعن مذبح الإله ویسلم إلى ولي الدم لینتقم منه، 

وهي أن یجتمع جمع من أهل القریة أو المحلة التي وقعت فیها  كانوا یلجئون إلى القسامة،

الجریمة ویذبحوا بقرة ویغسلوا أیدیهم بدمائها ویقسمون أنهم لم یقتلوا القتیل ولا یعرفوا له قاتل وهو 

موقف الشریعة الإسلامیة منه في موضعه إن شاء  نظام أقرته الشریعة الإسلامیة الغراء وسنبین

االله. وفي جرائم الاعتداءات البدنیة الضرب والجرح ونحوه كانت الشریعة الیهودیة تقضي 

یتم التمییز بین نوعین من العقوبات: عقوبات ذات طابع دیني، رابعا: العقوبات:  .)٤(بالقصاص

تلاف مصدر كل منهما، فمصدرهما واحد وأخري ذات طابع دنیوي، ولا یعني هذا التمییز اخ

  .)٥(ولكن هذا التمییز لبیان اختلاف طابع كل منهما

 وتشمل الحرمان الصغیر، والحرمان الكبیر.  :العقوبات ذات الطابع الدیني  - أ

ومؤداها أن یتم إبعاد المحكوم علیه بها عن جماعة الیهود، فیمنع التعامل  :الحرمان الصغیر -١

معه أو محادثته، ویمنع من دخول المعبد، وتزول آثار الحرمان الصغیر بمجرد أن یعلن 

المحكوم علیه به توبته .وتوقع هذه العقوبة في حالات التعدي على یهودي بالضرب، 

                                                                                                                                                                      

 .٨٣: ٦٩أنظر د. محمود سلام زناتي، المرجع السابق، ص )  ١(

) ویجب أن یقع الاغتصاب خارج المدینة أي في العراء حتي لا تعاقب الفتاة فقد اعتبر المشرع الیهودي ٢(

وقوع الاغتصاب في العراء خارج المدینة قرینة قاطعة على أنه كان رغما عن الفتاة وافترض أنها قد استغاثت 

 .٧٦،٧٧یغیثها، أنظر د. محمود سلام زناتي، المرجع السابق،ص  ولم تجد من

) سمحت الشریعة الیهودیة للقاتل أن  یهرب من ولي الدم إلى إحدى مدن الملجأ التي حددتها لهذا الغرض، ٣(

حتي تجري محاكمته فإذا ثبتت براءته من القتل العمد أبیحت له الإقامة في مدینة الملجأ حتي یموت رئیس 

نة القائم في هذا الوقت، فعند موته یرجع لموطنه، وإذا خرج من مدینة الملجأ قبل موت رئیس الكهنة الكه

ووجده ولي الدم وقتله ذهب دمه هدرا، إذ لا یجب في هذه الحالة القصاص من قاتله، وقد كانت هناك ست 

ة للآویین . أنظر د. سعید مدن للملجأ، ثلاث منها شرقي الأردن والثلاث الأخرى غربي الأردن وكانت مخصص

 .   ٨٩، ٨٨ص  المرجع السابق، عطیة على مطاوع،

) (وإن حصلت أذیة تعطي نفسا بنفس وعینا بعین وسنا بسن ویدا بید ورجلا برجل وكیا بكي وجرحا بجرح ٤(

 .٢٦: ٢٣الآیات  ٢١ورضا برض) سفر الخروج الإصحاح 

 . ٥٣١د الحمید،المرجع السابق ص ، د/ حسن عب٩٧) د. الصافوري، المرجع السابق،ص ٥(
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اة أو الامتناع عن تنفیذ  أحكام القضاء، أو إهانة وعصیان الحكام ومقاومة مندوبي القض

أحد رجال الدین، وفي جرائم غش الأختام والنقود والسلع أو الاعتداء على أرض الجیران 

وتغییر الحدود للأرض الزراعیة، وفي إتلاف مال الغیر أو سرقة منزل أو تقلید المفاتیح أو 

وإتلاف مال الغیر وما شابههما، یحكم ارتكاب جریمة النشل أو النصب وفي حالة السرقة 

كما  ،بالتعویض أو الغرامة التي تدفع للمجني علیه بالإضافة إلى عقوبة الحرمان الصغیر

توقع هذه العقوبة في على من یسيء الأدب مع والدیه، أو إساءة الأدب مع المصلین أو 

 .)١(الأحبار

ة الحرمان الصغیر وتزید علیها بأن :  وتشمل هذه العقوبة آثار عقوبعقوبة الحرمان الكبیر -٢

المحكوم علیه بها لا یدفن في مقابر الیهود، ولا یكفن، وتصبح أمواله مباحة وتمد آثار هذه 

العقوبة إلى أولاد المحكوم علیه فیلتزمون متى بلغوا الثانیة عشر أن یتركوا بیته ویقیموا بعیدا 

ه أو التعدي علیه أو إهانته. وتوقع عنه  ولكن یظل دمه معصوما رغم ذلك فلا یجوز إیذائ

وامتناع القاضي عن  ،هذه العقوبة على من یرتكب إحدى الجرائم الآتیة: التعدي على أرملة

إصدار الحكم دون عذر، وعلى من یرتكب جرائم السب والقذف، والمیسر، والرهان والسحر، 

ح. ویشترط لتوقیع وتحضیر الأرواح والشیاطین، ورشوة القضاة والتعدي بالضرب أو الجر 

عقوبة الحرمان الكبیر استتابة الجاني ثلاث مرات في ثلاثة أیام متتالیة  فإن تاب لم یحكم 

ویجب أن یتلي حكم الحرمان الكبیر باللغة العبریة، على مسمع من المصلین في أحد  ،ضده

 . )٢(أیام الغفران(الاثنین أو الخمیس) بعد صلاة الصبح في المعبد

 وتشمل القتل والجلد والغرامة. :الطابع الدنیوي العقوبات ذات  -  ب

: قررتها الشریعة الیهودیة للجرائم شدیدة الجسامة كالقتل العمد عقوبة الموت أو القتل - ١ 

والشروع فیه والضرب المفضي إلى الموت وضرب أو سب أحد الوالدین وجرائم الزنا والكفر 

الجریمة متلبسا بها أن یوقع العقاب بنفسه والسرقة إذا كان محلها إنسان، ویجوز لمن شاهد 

مباشرة دون انتظار وإلا فیكون توقیع العقاب بمعرفة القضاء بعد التحقیق في الواقعة، وتنفذ 

                                                           

، ٥٣١، دكتور حسن عبد الحمید،المرجع سابق ص ٩٧،٩٨) أنظر، د. الصافوري، المرجع سابق ص ١(

،د/حسن یوسف فهمي یوسف، نشأة القضاء في ١٥٦، ود/صوفي أبو طالب، المرجع سابق ص ٥٣٢

 .٤٧٦ص  ٢٠١٤فیة  المجتمعات القدیمة وتطوره دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،جامعة المنو 

المرجع السابق  ، دكتور صوفي أبو طالب،٩٩،١٠٠) أنظر، د. محمد على الصافوري، المرجع السابق، ص٢(

مرجع سابق  ص  د/ حسن یوسف، ،٥٣٢،٥٣٣المرجع سابق ص  د. حسن عبد الحمید، ،١٥٨، ١٥٧

٤٧٦. 
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عقوبة الإعدام بكسر الرقبة أو قطعها إلا في جریمة زنا المحصن فتكون بالرجم، كما یجوز 

 .)١(إذا تعلق الأمر بسرقة تقع لیلا توقیع القتل في حالات الدفاع عن النفس أو عن المال

إسقاط  ،وتطبق في جرائم هتك العرض، قطع الذكر أو الخصیتین :عقوبة الجلد- ٢

الزنا بیهودیة غیر محصنة، العودة لمخالفة أحكام  ،تحریض الصبیان على الفجور،الحمل

یكون قد بلغ القضاة إذا لم یردعه الحرمان، وتوقع عقوبة الجلد علنا، ویشترط في الجلاد أن 

الثامنة عشر وألا یكون قریبا أو صهرا أو صدیقا أو عدوا للمجلود وتوقع في المعبد في أحد 

أیام الغفران أمام المصلین بعد صلاة الصبح وعقوبة الجلد لا یجوز العفو فیها وإنما یجوز 

 .)٢(استبدال الغرامة بها

والجرح وسائر الاعتداءات  : وتكون في جرائم(القصاص)التعدي بالضربعقوبة المثلة- ٣ 

البدنیة دونما القتل، مثل فقأ العین بالعین وكسر السن بالسن والكي بالكي وقطع الید بالید 

والرجل بالرجل فیكون القصاص هنا مثلة جزاء للجاني على ما أحدث من أذي مماثل 

  .)٣(بالمجني علیه

للمجني علیه، وتكون في جرائم  وهي مقدار من المال یلتزم الجاني بدفعه :عقوبة الغرامة - ٤

إتلاف الأموال والتعدي على الأراضي المزروعة و تبدید الودائع وجرائم السرقة كما ذكرنا في 

موضعه، وفي الحالات التي یري فیها القاضي تخفیف العقوبة وعدم تطبیق إحدى العقوبات 

  . )٤(كما في حالة التوبة وعفو المجني علیه،المقررة

  

  

  

   

                                                           

 ١٥٥المرجع السابق، ص  طالب،، د. صوفي أبو ٢٠٥: ٢٠٢) أنظر،د. الصافوري: المرجع السابق، ص ١(

 .  ٨٥،٨٩،د. محمود سلام زناتي،المرجع السابق، ص ١٥٦ –

 .١٥٦ص  . د. صوفي أبو طالب،١٠٢، ١٠١) د/ محمد علي الصافوري: المرجع السابق،ص ٢(

 .٨٦،٨٧) د. محمود سلام زناتي،المرجع السابق،ص ٣(

، د. صوفي أبو طالب: المرجع السابق ١٠٠،١٠١) أنظر، د/ محمد على الصافوري، المرجع السابق ص ٤(

 .١٥٦ص 
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  الثالثالفصل 

 التأثیم في المسیحیة 

نتناول في هذا الفصل فكرة التأثیم في المسیحیة من خلال تتبع الحالة الفكریة والثقافیة 

ثم نتناول الفكرة لدى بعض الفلاسفة المسیحیین مثل القدیس  ،السائدة في عصر ظهور المسیح

أغسطین والقدیس توما الإكویني. ثم نتناول التأثیم في القانون الكنسي وأثره على  فكرة الخطیئة.  

الحالة الفكریة في عصر ظهور  :ومن ثم نقسم هذا الفصل إلى المباحث التالیة: المبحث الأول

كرة التأثیم لدى فلاسفة المسیحیة. المبحث الثالث: الثأثیم في القانون ف :المسیح. المبحث الثاني

  الكنسي.

  المبحث الأول 

  الحالة الفكریة في عصر ظهور المسیح

  الحالة الفكریة عند بني إسرائیل قبل میلاد المسیح: )١

في سیادة  - خاصة بعد هدم الهیكل الأول  - كان لزوال مملكة داود أثر بین بني إسرائیل 

الإیمان بانتظار المسیح، وقالوا بعودة المُلك إلى أمیر من ذریة داود علیه السلام تخضع له 

الملوك وتدین الأمم لسلطانه، ثم ترقي الإیمان بالمسیح المنتظر كونه ملكا إلى الإیمان به بمعني 

ن من المختار أو المنذر للهدایة والصلاح وخاصة بعد ظهور النبي أشعیا فتحولت نظرة الإیما

المسیح الملك الذي یمتاز بالقوة والبطش والصولة والصولجان إلى الإیمان بالمسیح بوصف 

  الدعة والتضحیة والصبر على المكاره في سبیل التحذیر والتبشیر.

بني إسرائیل  - وقد كان الترقي في فهم الرسالة المنتظرة مصاحبا لأطوار تاریخ الشعب الیهودي  

كملك كلما ضعفت الدولة المسیطرة في فلسطین وتعاظم الأمل في  فكان الإیمان بالمسیح - 

الثورة علیها والاستقلال عنها، ویزداد الأمل في المسیح الهادي المخلص كلما استحكم سلطان 

الغالبین بدا الأمر في الخروج علیهم بقوة السلاح بعید عسیر، فلما سقطت فلسطین في أیدي 

في قیام الدولة وساد الأمل في انتظار المسیح المخلص  ق.م تضائل الأمل ٦٥الرومان عام 

. وهو ما یفسر عداء بعض نحل الیهود للمسیح علیه السلام فقد كانوا یعتقدون )١(والبعثة الروحیة

  في مسیح ملك ولیس في مسیح هادي مخلص . 

 تأثیر الثقافة السائدة على الفكر الدیني:  )٢

العالمیة للأمور كانت هي المسیطرة في عصر میلاد أن النظرة ) ٢(یذكر الأستاذ العقاد   

التي دان بها الناس في ظل الإمبراطوریة الرومانیة وكثر  )١(المسیح فقد كثرت الأدیان والعقائد

                                                           

 . ٣٠، ٢٩،ص ٢٠١٥) انظر، الأستاذ/ عباس محمود العقاد، حیاة المسیح، دار نهضة مصر ١(

 .٦٦) أنظر، الأستاذ/ عباس محمود العقاد،  المرجع السابق،  ص ٢(
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الجدل الفلسفي فتناول الفلاسفة والمفكرون البحث فیها، بعد انتقال مدارس الحكمة والعلم إلى 

فكان لذلك أثره في تعود الناس أن ینظرون  ،مفكرین فیهاالإسكندریة وتنوع مذاهب العلماء وال

للأمور نظرة عالمیة وخاصة بین أهل الدرس والتأمل والمطالب الروحیة، وكان لهذا أثره في 

: هو فكرة عالمیة المسیحیة التي تكفل تلامیذ المسیح علیه السلام بنشرها بین الأولأمرین: 

لإمبراطوریة الرومانیة ذاتها رغم أنها أي المسیحیة مجرد : تأثیر المسیحیة على االثانيوالناس. 

حتى دانت بها الإمبراطوریة  - كما سنري بعد -تعالیم روحیة ولیس لها في نطاق الشریعة جدید

 الرومانیة فیما بعد.. بعد أن كان تألیه القیصر هو السائد منذ عهد أغسطس. 

   :التأثیم الدیني بین الیهودیة والمسیحیة )٣

على الجمود الذي سیطر على الشریعة الیهودیة، وخاصة بعد أن سیادة التفسیر ترتب 

الحرفي لنصوص التوراة وعدم الانشغال بالمعاني الحقیقیة للشریعة أن تم تفریغ الشریعة الیهودیة 

من محتواها مما شكل السبب الأساسي لثورة السید المسیح علیه السلام ضد الیهود الذین اعتنقوا 

 .)٢(طبیق الحرفي لنصوص التوراة تاركین جانب المعني الحقیقي للشریعةفكرة الت

وجاءت المسیحیة بأمور عقائدیة تختلف في فحواها ومضمونها عن الیهودیة، وأحالت إلى 

،وتعتبر هذه الأحكام هي الشریعة التي یجب )٣(أحكام العهد القدیم(التوراة) في مجال الشریعة

ولم تحدد  ،لعهد وخاصة الوصایا العشر كانت قد اهتمت بالنواهيإتباعها، غیر أن أحكام هذا ا

غیر أنها ساهمت ،ولم تضف المسیحیة جدیدا في هذا الشأن ،أو تقرر جزاء مخالفة هذه النواهي

وتهذیب الصورة التي أصبحت علیها عند الیهود.  ،بشكل كبیر في تطویر الجانب الأخلاقي

                                                                                                                                                                      

والنحل من أهم أسباب الصراع الفكري ) فقد كان تعدد الأعراق داخل الإمبراطوریة الرومانیة وتعدد الأدیان ١(

بل والسیاسي داخل الإمبراطوریة ولا أدل على ذلك من أن أعظم الثورات التي قامت قبل میلاد المسیح كانت 

لأسباب اجتماعیة واتخذت من الدین لواء لها في ترویج أفكارها حتى بات الأمر یهدد كیان الإمبراطوریة، 

بید وخاصة في موجتها الثالثة بقیادة سبارتاكوس الذي استطاع أن یجمع في والمثال الأشهر لذلك ثورات الع

دعوته ضد الدولة الرومانیة سبعین ألفا من العبید یقهر بهم جیوش روما حتى استطاع بومباي أن یقضي 

ق . م هو أونس استطاع أن یقیم  ١٤٣على هذه الثورة، بل لقد سبق سبارتاكوس عبد آخر في صقلیة سنة 

عرشا في صقلیة استمر لمدة عشر سنین، وقد تجلي أونس لأصحابه في صورة النبي المرسل وفي  لنفسه

شارة المتوج بید االله فكانت الصبغة الدینیة هي المسیطرة في كل الحركات والثورات الاجتماعیة داخل 

هذه الدولة الذي جعل الإمبراطوریة الرومانیة والتي تدل دونما شك عن الصدع الكبیر في البنیان الاجتماعي ل

  الأرقاء والمسخرین ینظرون لمجدد روما نظرة الحقد ویجازفون بالحیاة لیهبطوا بها إلى الحضیض .

 .٥٧، ٥٦للمزید أنظر، العقاد: حیاة المسیح،مرجع السابق ص  

 .٤٢٨ص  ) نفس المعني أنظر،  د. حسن عبد الحمید، المرجع السابق،٢(

الفكرة أنظر مؤلف القمص عبد المسیح بسیط أبو الخیر: قانونیة أسفار  ) حول مزید من التفصیل لهذه٣(

 وما بعدها  ٥٩ص  ٢٠١٤،العهد القدیم، صحة ووحي العهد القدیم،مطبعة بیت مدارس الأحد، الطبعة الأولي
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یعة ولكنها أیضا لم تلتزم كلیة بذات المفهوم الخاص فالمسیحیة لم تأت بجدید في جانب الشر 

بالقانون الإلهي الوارد في أسفار العهد القدیم لدي الیهود. فقد مزج المسیحیون فكرة القانون 

  الطبیعي بالقانون الإلهي وذلك للاستفادة منه على صعیدین: 

الإله على أنه تمثل في مواجهة الیهود الذین ینظرون إلى  لأول: وهو صعید عقائديا

لیكونوا شعبه المختار، والذین كانوا یمثلون ) ١(خاص بهم وأنه اختارهم دون سواهم من البشر

الخطر الحقیقي على العقیدة المسیحیة في القرنین الأول والثاني من عمر المسیحیة، وكذلك في 

سكندریة في تجاوز مواجهة حركة إحیاء الوثنیة الأفلاطونیة، فمنذ القرن الثاني نجحت كنیسة الإ

  . )٢(أصولها الیهودیة وركزت على تعلیم مبادئ الدین  المسیحي

فقد كان للظروف التي مرت بها المسیحیة في عهدها  هو الظروف السیاسیة :الثاني

الأول من اضطهاد وعملیات القتل والقمع التي قام بها الرومان قبل المسیحیین أثر كبیر في 

ي، حیث لم یكن من المنطق مقاومة عنف أكبر إمبراطوریة في ذلك ظهور فكرة القانون الطبیع

الزمن فخضعت المسیحیة في ضوء الحدود التي تسمح بها مقولة المسیح علیه السلام "أعطوا إذا 

 .)٣(ما لقیصر لقیصر وما الله الله"

ومع الوقت كان على الآباء إقناع المسیحیین بواجب الطاعة للحكومة الكافرة، لذلك اتجه 

؛ واستعملوا كلام السید )٤(الآباء الأوائل للكنیسة إلى فكرة القانون الطبیعي، للإثبات هذا الواجب

"سوف لا یكون لك أي سلطة على إذا لم تكن هذه المسیح للحاكم الروماني حینما قال له: 

السلطة معطاة لك من أعلى (من عند االله)، وهذا معناه حسب القدیس بولس: "أن الخضوع 

   .)٥(ة حتي ولو كانت كافرة أو دنیویة هو خضوع الله أي هو عمل عقائدي"للسلط

وترتب على هذه النزاعات أن تحول اهتمام رجال الفكر المسیحي من الاهتمام بجوانب 

الشریعة وتفسیرها في ضوء العقیدة الدینیة التي جاء بها المسیح إلى مجرد الدفاع عن تصوراتهم 

یما یخص طبیعة السید المسیح، والتصدي للیهود فیما یخص ادعائهم العقائدیة المختلفة وخاصة ف

 أن القانون الإلهي المكتوب (التوراة) الوارد في العهد القدیم هو خاص ببني إسرائیل (الیهود)،

لأنهم شعب االله المختار. فكانت محاولات المفكرین المسیحیین للمزج بین القانون الإلهي  ،وحدهم

                                                           

 ١٩٩٦د/ حسن عبد الحمید: فكرة القانون الطبیعي الكلاسیكي وفكرة القانون، دار النهضة العربیة  )١(

 .٧٤ص

) جون مارلو: العصر الذهبي للإسكندریة، ترجمة نسیم مجلي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة ٢(

 .٢٦٦،٢٦٧،ص ٢٠١٢الأسرة، 

 . ٢١آیة  ٢٢) إنجیل متى الإصحاح ٣(

 .٧٥)  د. حسن عبد الحمید: فكرة القانون الطبیعي الكلاسیكي  وفكرة القانون، مرجع سابق ص ٤(

 ٧: ١الآیات  ١٣رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة  الإصحاح ) راجع، ٥(
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لتبریر عالمیة العقیدة الجدیدة في مواجهة الجمود الیهودي، ثم لتبریر الخضوع والقانون الطبیعي 

وللحاكم الكافر(الإمبراطوریة الرومانیة). وأهم ما نلحظه في  للقانون الإنساني(القانون الروماني)،

هذه الفترة هو تكون النظام الكنسي بما ساهم في وجود القانون الكنسي بما كان له من دور في 

 فكرة الإثم في الغرب بصفة عامة. تطور

 :الشریعة في المسیحیة )٤

إن أهم ما یمیز المسیحیة أنها لم تأت بشریعة جدیدة تخالف تلك التي شرعها االله تعالى 

للیهود في التوراة بل احتوي الكتاب المقدس على أسفار العهد القدیم إلى جانب أسفار العهد 

یست شریعة جدیدة بل تقوم على أحكام الشریعة التي الجدید، وذلك تأكیدا على أن المسیحیة ل

حوتها أسفار العهد القدیم الخاصة بالیهود، وفي تفسیر ذلك، قرر الأستاذ/ العقاد إلى أن فساد 

الحالة الاجتماعیة والدینیة في عصر ظهور المسیح كانت تلزمه الرسالة ولكنها لا تلزم لتأتي 

ق الشریعة وإنما تلزم الرسالة في أمثال ذلك العصر لتعطي بمزید من الشریعة، ولا بمزید من تطبی

العالم ما یحتاج إلیه وتنقذ ضحایاه، فجاء المسیح لینقذ ضحایا الجمود والمادیة برسالته الروحیة 

أو أن یكون لدیه تطبیق جدید ،داعیا إلى التسامح الإنساني، فرفض أن یكون قاضیا أو حسیبا

  .   )١(لوب الأدب والمثل العلیا ولیس أسلوب النصوص والقوانینلتلك الشریعة، ولكنه انتهج أس

   

                                                           

 .١٤٣: ١٣٦) عباس محمود العقاد: حیاة المسیح، مرجع سابق، ص ١(
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  المبحث الثاني

  فكرة التأثیم لدى فلاسفة المسیحیة

في  قواعد القانون  - ساهمت أفكار الفلاسفة المسیحیین بشكل كبیر في بلورة فكرة الخطیئة 

مستوي روحي  بشكل كبیر مجرد - أي تلك القواعد -كأساس للإثم، ولكنها ظلت  -الكنسي 

یقرر أن جوهر القانون  فالقدیس أوغسطین یجب الالتزام به، ولم یتضمن ثمة جزاءات لمخالفته.

المسیحي ألا یكون مزودا بجزاء، وهذا ما یجعل القانون(الإلهي)صالحا للتعایش مع القوانین 

دالة المسیحیة الوضعیة للدولة فلا یتعارضان ولا یتقابلان لاختلاف نطاق كل منهما، ویرى أن الع

هي مستوي روحي یقتضي التزام القانون الإنساني واحتقاره في آن واحد بل ویذهب لأبعد من ذلك 

. وهكذا نجد الاستسلام التام المتناقض مع )١(فیقول أن القانون الإنساني هو نظام لعبید الخطیئة

القانون الإلهي والقانون المذهب الفكري عند أوغسطین لمجرد التدلیل على صحة مذهبه في دمج 

الطبیعي فیتناسى مفهوم القانون الإلهي الوارد في العهد القدیم من الكتاب المقدس، لكون هذا 

المفهوم على حسب قول الیهود خاص بهم وحدهم، ویحاول أن یوجد مفهوما جدیدا للقانون 

ا مع فكرة القانون الإلهي خارج الكتاب المقدس من خلال دمجه لفكرة القانون الإلهي أو مزجه

الطبیعي، لیستخلص مفهوما جدیدا، ورغم أن هذا المفهوم الجدید، مجرد مفهوم فلسفي محض، 

فإنه لا یحاول التعرض لتفسیر القانون الإلهي الوارد في العهد القدیم، في ضوء المفهوم الجدید، 

سلیم بظلمه، ویقتصر ویذهب بعیدا، فیستسلم للقانون الوضعي رغم عدم اعترافه به، بل ورغم الت

على محاولاته في إثبات تطابق القانون الطبیعي مع التشریع الإلهي ویؤكد على ضرورة إخضاع 

. ویلجأ إلى بناء نظریته في المدینة )٢(كل تشریع إنساني للقانون الإلهي بالمفهوم الذي انتهي إلیه

ي خدمة مدینة االله أو بالأحرى في المثالیة (مدینة االله) ویقرر أن قوانین الدولة ینبغي أن تعمل ف

خدمة الدیانة المسیحیة، فإن كنا لا نستطیع أن نفرض على أحد أن یحب االله فینبغي على الدولة 

  .)٣(أن تعاقب الأشقیاء، وهكذا تكون قوانین الدولة من أدوات تحقیق الشریعة

كرة التأثیم كلیة أن القدیس أوغسطین ورغم كونه من رجال الكنیسة إلا أنه یخرج ف ویلاحظ 

لیجعلها مهمة القانون الإنساني  - الذي هو صدي للقانون الإلهي - من نطاق القانون الكنسي 

(الوضعي) للدولة التي یجب أن تتكفل بعقاب الأشقیاء، ویقتصر دور القانون الكنسي  في أنه 

نقول أن قانون أخلاقي یستهدف الوصول إلى مستوي روحي معین، ومن ذلك العهد نستطیع أن 

                                                           

 .٢٢٣،  ٢٢٢ص ) د. محمد على الصافوري:  مقدمات في المنطق .. مرجع سابق،١(

نظر، د. الصافوري:  المرجع ) فمن الأفضل أن تتوافق القوانین الوضعیة للدولة مع العدالة المسیحیة. أ٢(

 .٢٢٤السابق ص 

 .٢٢٤) د. محمد على الصافوري: مقدمات في المنطق .... مرجع سابق ص ٣(
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الكتاب المقدس قد توقف عن أن یكون مصدرا للحلول المناسبة لمواجهة الحاجات الاجتماعیة 

 .)١(الجدیدة

ساهمت في  بالرغم من نظرته للقانون الطبیعي نظرة كونیة :القدیس توما الاكوینيأما 

للقانون  عندما نظر -من القدیس أوغسطین - تطور هذا المفهوم، فقد كان أكثر توافقا مع رأیه 

الإنساني على اعتبار أنه من ضروریات النظام(الطبیعي)الكوني، وأخذ توما فكرة القانون 

الطبیعي وضمها إلى العقیدة الدینیة لیقیم من خلال هذه المزاوجة (بین النظام الطبیعي والدین) 

یتمیز بمیزة ولما كان القانون الطبیعي غیر كاف لسد حاجات الجماعة، إلا أنه  قائمة بالفضائل. 

الاعتدال، فلم یحاول القدیس توما أن یصوغ أو یضع قائمة بالقواعد ویسمیها قواعد القانون 

الطبیعي لأن القانون الطبیعي عنده أوسع بكثیر من ذلك. فالقانون الطبیعي عنده هو مبدأ ثابت 

لول إذا وضع موضع التطبیق سیتحول إلى حل عملي ملموس یرتبط بحالة محددة، وهذه الح

متغیرة أما المبدأ فیظل ثابت. وهذه الحلول هي ما تتمثل في القانون الوضعي الإنساني، الذي  

یدور في فلك القانون الطبیعي، الذي یمثل الضمیر الأخلاقي للإنسان، فیجب أن یكون عادلا 

آت ومحققا للغایة منه، وهو لا یكون كذلك إلا إذا خضعت الدولة للكنیسة "لأن كل سلطان فهو 

من االله" والكنیسة هي التي تمثل االله على الأرض. وبالتالي انتهي القدیس توما إلى الاعتراف 

. فالقدیس )٢(بالقانون الوضعي الإنساني شریطة خضوع الدولة للكنیسة لأنها تستمد سلطانها منها

لتي تخضع توما لم یتعرض أیضا لفكرة التأثیم وترك الأمر للقانون الوضعي الذي تقرره الدولة ا

 للكنیسة. 

اللهم إلا  ،وهكذا یتأكد الانفصال التام بین الفكر المسیحي والشریعة الواردة في العهد القدیم

مزج القانون  –فیما یتعلق بالمسائل العقائدیة التي تدخل في نطاق اللاهوت. فقد استهلكت الفكرة 

مجهود رجال الفكر المسیحي وترتب على ذلك أن بقي الجمود الذي  –الطبیعي بالقانون الإلهي 

المسیحیین عن  سیطر على مفسري العهد القدیم قائما في مجال الشریعة، وبالتالي تأكد انفصال

الأحكام الشرعیة الواردة بالتوراة، لیس عن عمد ولكن عن إهمال فقد طالت المعركة بین رجال 

الفكر المسیحي والیهود المنكرین للعقیدة المسیحیة من جهة، وبین الوثنیة الأفلاطونیة من جهة 

                                                           

(1) Michel Villey: La formation de la pensee  juridique moderne, p .121  .   

لم یعط القوانین . وأغسطین في هذا الشأن ٢٢٧مشار الیة لدي الدكتور الصافوري: المرجع السابق ص 

الوضعیة الاهتمام اللائق بها لأنها لم تكن همه الأساسي،فقد كان هدفه الأساسي هو توجیه العقول والنفوس 

إلى القانون الإلهي، أو بمعني آخر العدالة المسیحیة. أنظر، د. محمد على الصافوري: المرجع السابق، 

 مرجع سابق، القانون الطبیعي الكلاسیكي ..، . وأنظر أیضا: د. حسن عبد الحمید: فكرة ٢٠٧هامش ص 

 . ٧٩ص 

 .٢١٣: ٢٩٦. د. حسن عبدالحمید: السابق، ص ٢٤٠: ٢٣٦) د. الصافوري: مقدمات..،  ص ٢(
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ن الدینیة والزمنیة ثانیة، وبین ما مرت به الكنیسة من اضطهاد روماني، ثم الصراع بین السلطتی

من جهة ثالثة، ولكن كل هذا لا ینكر فضل رجال الفكر المسیحي في إرساء أسس العقیدة 

المسیحیة والارتقاء بها  كدیانة عالمیة. وكانت أفكار القدیس توما الإكویني وراء إعادة اكتشاف 

باره قانون المدینة باعت -القانون الروماني الذي كان قد اندثر بتأثیر أفكار القدیس أوغسطین 

فالمسیحیة لم  ،)١(واستفادت الكنیسة من الفن القانوني الروماني في خلق القانون الكنسي -الكافرة 

تتعرض للتشریع ولا للسیاسة الاجتماعیة لأنها نشأت في بیئة ترجع بشرائعها المدنیة إلى الدولة 

ي یطلق اسم الشریعة على الدین الرومانیة، وترجع بشرائعها الدینیة إلى الهیكل الیهودي الذ

  . )٢(كله

   

                                                           

(1) M. Villey, La formation de la pensee  juridique moderne, op . cit., p.p.107 

et S 

 . ١٩٤مرجع سابق ص  –القانون الطبیعي الكلاسیكيفكرة  –مشار إلیه  لدي د. حسن عبد الحمید 

 .١٧٠ص  ٢٠١٤) الأستاذ/ عباس محمود العقاد: التفكیر فریضة إسلامیة، دار نهضة مصر،ط ٢(
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  المبحث الثالث

  التأثیم وفكرة الخطیئة في القانون الكنسي

على الرغم من أن المسیحیة لم تتعرض للشریعة، سواء لأنها جاءت مكملة للعهد القدیم 

للدولة الذي یحتوي على الشریعة أو لأنها تركت الأمور الدنیویة لینظمها قانون السلطة الزمنیة 

الرومانیة، أي تركتها للقانون الروماني، إلا أنه من الملاحظ وجود  دور بارز للكنیسة في مجال 

. وعلى ذلك نتناول في هذا )١(التأثیم الدیني حیث حلت الكنیسة محل الشریعة في مجال التأثیم

لدینة في القانون المبحث: نشأة القانون الكنسي في المطلب الأول، ثم نتناول، التأثیم والخطیئة ا

  الكنسي في المطلب الثاني.

  المطلب الأول

  نشأة القانون الكنسي 

  تعریف القانون الكنسي: 

التي كانت  Kanoon regulaإلى الكلمة الإغریقیة  Canonترجع أصول كلمة كنسي 

تستعمل في القرون الأولى للمسیحیة للتعبیر عن قرارات المجالس التابعة للكنیسة، وقد استمدت 

الكنیسة قواعد هذا القانون من الكتاب المقدس والعرف وقواعد القانون الروماني بعد تعدیلها 

بالإضافة إلى بعض وتهذیبها بما یتلاءم مع الأسس الخلقیة والدینیة التي قامت علیها المسیحیة، 

  )٢(النصوص التشریعیة التي كانت تصدرها المجالس الكنسیة. 

مجموعة القواعد الكنسیة أو مجموعة القوانین التي فرضتها  :ویعرف القانون الكنسي بأنه

وعرفه البعض أیضا بأنه: ) ٣(السلطة الكنسیة في الأمور المتعلقة بالإیمان والأخلاق والنظام.

                                                           

) ظل المسیحیون الأوائل وعلى مدار القرنین الأولین ینظر الیهم نظرة شك باعتبارهم دولة داخل الدولة هذه ١(

أن  ویذكر الأستاذ مارلومرت بها المسیحیة دفعت الكنیسة لتنظیم شئونها  النظرة إلى جانب الأزمات التي

الكنیسة كانت تتكون من هیئة صغیرة نسبیا من المؤمنین على أعلى مستوي من التنظیم یرافقها هیئة غیر 

تتزاید باستمرار وتزاید اتجاهات التكاثر عن طریق  Travellers Fellowمتجانسة من الإخوة السیاح 

غلاق حول العقیدة وهذه الاتجاهات كانت تعكس أعراض لصراعات داخلیة حول السلطة والمناصب أو الان

ومن هنا كانت نشأة  أدي إلى إصرار متزاید على النظامتعكس فروق فكریة أصیلة أحیانا أخري وهو ما 

 .٢٦٦القانون الكنسي كقانون روحي لمجتمع الكنیسة. أنظر جون مارلو: المرجع السابق، ص 

) د/ مصطفى سید أحمد صقر: فلسفة وتاریخ النظم القانونیة والإجتماعیة، دون ناشر، دون سنة، ٢(

  . وأیضا:١٨١ص

J.GILISSEN: introduction historique au droit, Bruxelles, 1979. P 127.  

د/ السید العربي حسن: أصول القانون الكنسي دراسة في وقوانین الكنیسة الأوروبیة (العصور  ) انظر، ٣(

  ==.٩٩، ص ١٩٩٩الوسطى) دار النهضة العربیة، القاهرة 
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لقانونیة التي وضعتها الكنیسة الكاثولیكیة، لكي تطبق على طائفة المسیحیین مجموعة القواعد ا

  )١(التابعین لها.

  مصادر القانون الكنسي: 

تشیر الكتابات الفقهیة التي تناولت القانون الكنسي إلى وجود خمس مصادر للقانون 

(البابوات)، والعرف الكنسي، هي: الكتاب المقدس، وقرارات المجالس الكنسیة، وقرارات الأساقفة 

   )٢(الكنسي، أقوال الفقهاء (آباء الكنسیة).

  ظهور القانون الكنسي: 

عن قیام إمبراطوریة جدیدة استطاعت أن  ٤٧٦أسفر سقوط الإمبراطوریة الرومانیة عام 

تحكم عالم واسع في جمیع مناحي الحیاة، وقد تمیز النظام القانوني للإمبراطوریة الجدیدة بوجود 

واسع ورئیسي للكنیسة التي لم تكتف فقط بالسلطة الروحیة الدینیة، وما یرتبط به من جوانب دور 

قانونیة تحكم مسائل العلاقات الأسریة والاقتصادیة، بل امتد لجوانب السیاسة (السلطة الزمنیة) 

فخاضت حروبا ضد الملكیة الأوروبیة، لمحاولة اخضاع الملوك والأباطرة والأمراء لسلطان 

الدیني)  - كنیسة، ففشلت مرة ولكنها نجحت مرات عدیدة، بعد استخدامها سلاحها (القانونيال

قد استعاض رجال الكنسیة المسیحیة عن عدم وجود قواعد ف )٣(البتار المعروف باسم الحرمان.

قانونیة في نصوص العهد الجدید بوضع قواعد قانونیة تحكم علاقات المسیحیین ببعض 

ة في ظل الاعتراف بسیادة القانون الروماني كقانون الدولة الدنیویة على وعلاقاتهم بالكنیس

المسیطرة في تلك الفترة. وجرت العادة بعقد مؤتمر یحضره الأساقفة یتشاورون ثم یضعون 

ثم توالت المجامع بعد ذلك سواء  ،میلادیة ٣٢٥القواعد، وكان أول مجمع في مدینة نیقیة عام 

  )٤(كانت عالمیة أو محلیة. 

                                                                                                                                                                      

==F.L.Cross  (Ed): The Oxford Dictionary of Christian church, Oxford Univ. 

press, 1991. P. 228. 

  . ١٨٠) د/ مصطفى سید أحمد صقر: المرجع السابق، ص ١(

 .١٨٥ – ٩٩) حول هذه المصادر تفصیلا، د/ السید العربي حسن: القانون الكنسي، مرجع سابق، ص ٢(

) انظر: د/ السید العربي حسن: أصول القانون الكنسي دراسة في وقوانین الكنیسة الأوروبیة (العصور ٣(

 . ٧، ص ١٩٩٩بیة، القاهرة الوسطى) دار النهضة العر 

) وتوالى صدور القوانین، وأهم ما یعتبر مصدرا لشریعیة الأرثوذوكس (مذهب الكنیسة المصریة) ما صدر ٤(

عن البطریرك كیرلس وسمي كتاب "القوانین الخصوصیة"، ثم وضع أحد رجال الكنیسة "الصفي أبو الفضل ابن 

ذه المجموعة تعتبر أساس قانون الأحوال الشخصیة العسال" مجموعة كاملة للفقه الأرثوذوكسي، وه

 .  ١٩١. د/ المرصفاوي: المرجع السابق، ص ١٩٥٥م والمعدل عام  ١٩٣٨للارثوذكس الصادر سنة 
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وكان من أهم العوامل التي ساهمت في ظهور القانون الكنسي حالة الاضطهاد السائدة في 

، )١(القرون الأولى من عمر المسیحیة، حیث عم اضطهاد الأباطرة الرومان لمعتنقي المسیحیة

وإزاء ذلك لجأت الكنیسـة إلى تنظیم نفسـها بحیث تصبح هي وأتبـاعـهـا في غنى عن الدولة، 

نظاماً رئاسیاً متدرجاً لإدارة شئون الكنیسة، وبذلك نشأت سلطة الكنیسة . ولما كـان فأوجدت 

القانون الروماني هو القانون الواجب التطبیق في أنحـاء الإمبراطوریة الرومانیة، وهو قانون وثنى، 

وهو فـقـد قـررت الكنیسة أن تُخضع المسیحیین لقواعد أخرى تتمشى مع مبادئ عقیدتهم الجدیدة، 

ما أطلق علیـه القانون الكنسي. وقـد كان أول المجالات التي حكمتـهـا قـواعد القانون الكنسى هو 

ثم تدرج الأمـر لیصل التدخل إلى مسائل المعـامـلات بل وحتى إلى مسـائل القـانون  ،مجال الأسرة

اعتـرف الأباطرة بسلطان  ،الجنائي . وحـینمـا أصـبح الدین المسیحي دینا رسـمیـا للدولة الرومانیـة

  )٢(الكنیسة والقانون الكنسي .

وقد وجد المسیحیون منذ البدایة في تعالیم السید المسیح بعض المبادئ التي یمكن اتباعـها 

في حالة وجـود نزاع بینهم، وقد لعبت هذه التـعالیم دوراً هامـا في حسم المنازعـات التي كـانت 

ـانوا یخضعـون للسلطة القضائیة للرؤساء الدینیین تجنباً لتدخل تثـور بین المسـیـحـیـن حـیـث ك

القـضاة الرومان غیر المسیحیین وعندما أصبحت المسیحیة دیانة رسمیـة للدولة الرومانیة تم 

الاعتراف باختصاص قضـائي لمحاكم الكنیسة في الأمور التي تتعلق بالدیانة وأیضاً في 

ا برضاء المتنازعین. وقد تزاید إقبال الناس على اللجـوء إلى المنازعات المدنیة التي ترفع إلیه

  المحـاكـم الكنسیـة لعدة عـوامل، هي:

 أنها كـانت تطبق قواعد قانونیة تتفق مع ضمائر المسیحیین . -١

 )٣(أنه كان من الشائع ذلك العصر عدم تمكن القضاة المدنیین من أحكام القانون. -٢

إذ  - بصورة مغایرة -نظرا لاستمرار حالة الشك عدم الاطمئنان إلى ضمائر القضاة؛  -٣

انتقلت حالة الشك التي كان ینظر بها إلى معتنقي المسیحیة في بدایة عهدها والتي أدت 

، وتحول هذا )٤(إلى اصدار القوانین التي تقرر اضطهاد المسیحیین، كما فعل دقلدیانوس

                                                           

 .  ٢٢٢) راجع في شأن ذلك تفصیلا: رسالتنا للدكتوراة: مرجع سابق، ص ١(

 . ٧٦ابق، ص ) د/ السید فودة: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع س٢(

 . ٧٦) د/ السید فودة، المرجع السابق، ص ٣(

م ضد رجال الدین المسیحي بمنع العبادة  ٢٥٧) یذكر أن الإمبراطور فالیریان أصدر مرسوما عام ٤(

المسیحیة وألزمهم بتقدیم الذبائح إلى الآلهة الوثنیة، ولما وجد أن هذا المرسوم غیر ذي فاعلیة، فأصدر 

 ==م تضمن عقوبة القتل لكل رجل دین مسیحي لا یذعن للأوامر الإمبراطوریة، ٢٥٨مرسوما آخر عام 

وعقوبة مصادرة الأملاك والتجرید من الرتب العسكریة لك من یؤمن بالمسیحیة. انظر: د/ السید العربي ==

  .١٧حسن: المرجع السابق، ص 
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لیسیطر على  - لرومانیةبعد اعلان الدیانة المسیحیة دیانة رسمیة للدولة ا –الشك 

معتنقي المسیحیة تجاه موظفي وحكام ومسئولي الدولة الرومانیة، إذ أن أغلبهم قد أعلن 

 )١(اعتناقه المسیحیة جراء قرارات ثیودوسیوس الذي عاقب كل من لم یعتنق المسیحیة.

  الهروب من الرسوم القضائیة الباهظة التي كانت تحصلها المحاكم المدنیة . -٤

وإزاء تدهور القضاء المدني خاصة في العصور الوسطى امتد القضاء الكنسي لیشمل  

المسیحیین وغیر المسیحیین، وهكذا فتح الباب أمام القضاء الكنسي طوال العصور الوسطى، 

وظل الحال كذلك حتى صدرت القوانین الغربیة الحدیثة وبها أثر من مبادئ المسیحیة والقانون 

القرن الثاني عشر المیلادي تجلى الدور السیاسي والقانوني للكنیسة. المیلادي، ومنذ  )٢(الكنسى.

فأصبحت الكنیسة هي الدولة وحل البابا محل الإمبراطور الروماني. بعد أن أدخلت الكنیسة 

التعلیم القانوني الكنسي في مدارسها، واستعارت الكثیر من قواعد القانون الروماني والقانون 

واستغلت حركة  احیاء القانون الروماني التي ظهرت في منتصف القرن الثاني الجرماني، بل 

عشر المیلادي مع ظهور الفقهاء العظام مثل روفینوس وأیفو وجراتیان وبورشار، وغیرهم، 

                                                                                                                                                                      

دقلدیانونس حملة ضد المسیحیین بعد حوالي سبعة عشر سنة من اعتلائه العرش،  كما شن الإمبراطور

ففي شهر فبرایر من سنة  ویرجع البعض سبب ذلك إلى أن زوجته وابنته كانتا من المؤمنین بالمسیحیة. 

  : ةم أصدر دقلدیانوس أمرًا إمبراطوری�ا یوجب اتخاذ الإجراءات التالیة ضد معتنقي الدیانة المسیحی٣٠٣

  عزل وطرد جمیع الموظفین والضباط المسیحیین من الوظائف والجیش. )١

 تدمیر الكنائس المسیحیة. )٢

 مصادرة الكتب المسیحیة وحرقها. )٣

 ثم أتبع ذلك فأصدر أمرًا آخر ینص على:

  سجن جمیع المسیحیین. )١

 إكراههم على السجود لتمثال الإمبراطور.  )٢

عبادة الإمبراطور والسجود لتمثاله، وأمر بقتل كل من میلادیة أجبر كل المسیحیین على  ٣٠٤وفي عام 

یخالف ذلك. وازداد الاضطهاد في زمن جالیروس الذي تولى بعد دقلدیانونس، فأتم الاضطهاد بإقامة المذابح 

للمسیحیین بدون عدل ولا رحمة، وأرغم جمیع المسیحیین على تقدیم النحور للإمبراطور، ووصل الأمر إلى أن 

انظر: رسالتنا للدكتوراة، مرجع  ب أن تمزج بخمر الذبائح الوثنیة.كانت تباع في الأسواق كان یج الأطعمة التي

د. شحاتة محمد إسماعیل: وجه مصر في عصري البطالمة والرومان  من وما بعدها .   ٤٩٩سابق، ص 

 .٤١٥، ٤١٤،، ص ٢٠٠١عصر الاسكندر إلى عصر دقلدیان، دون ناشر، 

میلادیة  قرارًا باعتبار المسیحیة هي الدین الرسمي للدولة  ٣٩١ثیودوسیوس الأول في عام حیث أصدر ) ١(

. واضطهاد ما عداها من دیانات، فتحول العدید من سكان الإمبراطوریة إلى المسیحیة تحت تأثیر هذا القرار

  وما بعدها. ٢٢٦راجع رسالتنا للدكتوراة، مرجع سابق، ص 

 .  ٧٧ع السابق، ص ) د/ السید فودة: المرج٢(
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الذي لم یعد قاصرا على المؤسسات الدینیة ورجالها التابعین  )١(وأصبح للكنیسة قانونها الخاص

إلى أفراد الشعب، ومن هنا ظهر الصراع بین القانون الكنسي والقانون للكنیسة بل تعدى ذلك 

  )٢(الإمبراطوري وكلاهما كان یحكم المجتمع الأوروبي.

  

  المطلب الثاني

  التأثیم وفكرة الخطیئة الدینیة

: الخطیئة بصفة عامة (معصیة) وخطأ أخلاقي صادر عن إرادة شریرة ماهیة الخطیئة

فهي فعل رزیل أو شریر، أو فعل مضطرب أو متمرد، أي  ،)٣(االلهوینطوي على عصیان لوصایا 

فعل ضد النظام الذي تتطلبه طبیعة الإنسان العاقلة. والرزیلة تعارض الفضیلة، والفعل یكون 

فاضلا إذا اتفق مع طبیعة الإنسان العاقلة، والمقصود بالطبیعة هنا تلك التي تضع الكائن في 

. وللوقوف على مفهوم الخطیئة في الفكر )٤(في النوع الخاص به نوعه المناسب أو ترتب الموجود

 وتوما الاكویني. المسیحي یجب التعرض لمفهومها عند القدیسین الشهیرین أوغسطین،

یري أن الخطیئة هي الكلام أو الفعل أو الرغبة ضد القانون الأبدي .  فالقدیس أوغسطین

خالفة العقل لأن ما یجعل الإنسان فاضلا في فیذهب لتعریف الخطیئة أنها م القدیس توماأما 

                                                           

وقد مر القانون الكنسي بمرحلتین رئیسین، الأولى وتشمل الفترة السابقة على القرن الثاني عشر ) ١(

المیلادي، والثانیة تشمل الفترة من القرن الثاني عشر المیلادي وحتى نهایة القرون الوسطى.  فكانت قواعد 

ابع الروحي، كما كانت مفرقة، بعضها صادر عن المجامع القانون الكنسي في المرحلة الأولى یغلب علیها الط

المقدسة، وبعضها صادر عن البابوات، حاول البعض تجمیعها، وأشهر المجموعات القانونیة الكنسیة في تلك 

میلادیة، والتي أصبح لها أهمیة كبیرة في الغرب بعد أن  ٥٠٠الفترة، تلك المنسوبة لدایونسیس حوالي عام 

م وأصبحت بذلك  ٨٠٢میلادیة وأقرها شارلمان عام  ٧٩٤ابا هاردیان بعض التعدیلات سنة أدخل علیها الب

 . ٨٦راجع: د/ السید العربي حسن: المرجع السابق، ص  قانونا رسمیا في الإمبراطوریة الرومانیة.

 . ٨) د/ السید العربي حسن: القانون الكنسي، مرجع سابق، ص ٢(

لاقي، ویؤكد لالاند اختفاء هذا المصطلح من القاموس الفلسفي وانحصاره ) ویقول لیبنتز الخطیئة شر أخ٣(

. وهي ضد الفضیلة ٣٣٤دكتور مراد وهبة: المعجم الفلسفي،مرجع السابق، ص  في المجال الدیني. أنظر،

التي تعني الزیادة والوفرة في النفس وهي وسط بین الإفراط والتفریط فكلا الطرفین مذموم والفضیلة بینهما 

، والفضائل عند أفلاطون هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وعند ٥١٤ص محمودة، المرجع نفسه،

. وحول أسباب الخطیئة وكیفیة تجنبها في  ١٠٤المسیحیین هي الإیمان والرجاء والمحبة، المرجع نفسه،  ص

ص النفوس أسباب الخطیة ووسائل تجنبها والنهوض منها، لجنة خلا المسیحیة أنظر، عوض سمعان،

 .  ١٩٨٩للنشر،مطبعة الخلاص 

) أنظر إتین جلسون: روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،ترجمة وتعلیق: أ.د إمام عبد الفتاح إمام، ٤(

 .٣٨٢: ٣٦٦ص  ٢٠١١الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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نظره هو أن یفعل وفقا لطبیعته أي وفقا لعقله. وإذا كان القانون الإلهي هو ما یحكم القانون 

وعلى حد قول  - الأبدي (عند أوغسطین) والطبیعة أي العقل (عند توما الاكویني)، فإنه 

خطیئة بأنها تعارض القانون الذي من الأفضل أن نعرف ال -الفیلسوف الفرنسي إتین جلسون

یحكم الطبیعة ویسیطر علیها، أفضل من تعریفها بأنها تعارض الطبیعة التي یحكمها هذا 

القانون، وما دامت الطبائع هي طبائع لأن االله جعلها كذلك فإن عصیانها أو الانحراف عنها 

عل البشري تقاس بمدى اتفاقه یعني انتهاك القانون الذي وضعه االله فیها ومن ثم فإن استقامة الف

 . )١(مع الإرادة الإلهیة

ویختلف النظر للخطیئة بین الفلاسفة المسیحیین ورجال اللاهوت، فالفلاسفة یرونها ضد 

العقل الذي یمثل الضمیر الأخلاقي (القانون الإلهي الطبیعي)،ورجال اللاهوت یعتبرونها خرقا 

نظرنا إلى القانون الإلهي وهو ما یمثله الضمیر للقانون الإلهي الذي هو وصایا الرب، وإذا 

فهما یتفقان وإن اختلفت ) ٢(الأخلاقي الذي یمثله العقل، فإن عصیان العقل هو عصیان الله

النظرة. وعلى ذلك فأن الخطیئة كما تصورها المسیحیون هي خرق وتحطیم النظام الإلهي، 

،لذلك كان اهتمام الكنیسة بعقاب )٣(فالإنسان حین یخطئ یحطم ما لا یستطیع خلقه مرة أخري

المخطئین وإن اتخذ العقاب طابعا تأدیبیا. وقد اختلفت درجة الإثم باختلاف نوع الخطیئة، وكانت 

أكبر الخطایا دوما بعد الكفر، هي الهرطقة والبدعة وكل انحراف عن الإیمان السلیم، وكانت 

ین أو إسقاط درجة الكهنوتیة مهما بلغ العقوبات على هذه الخطایا إما الطرد من جماعة المؤمن

علوها، وكان الآباء قد وضعوا قاعدة تقضي بعدم جواز توقیع أكثر من عقوبة واحدة على خطیئة 

معا إذا هرطق  )٤(واحدة ویستثني من ذلك، الراهب الذي یهرطق فیسقط من رهبنته وكهنوته

فحسب. وهناك عقوبات كنسیة  ویطرد من جماعة المؤمنین فتوقع علیه ثلاث عقوبات لا واحدة

أخري توقع على الخاطئین وهي الحرمان من دخول الكنیسة، والحرمان من التناول، والطرد من 

وكانت هناك  جماعة المؤمنین ویكون الحرمان لمدة معینة یجب خلالها أن تتأكد توبة الخاطئ. 

                                                           

 ٣٦٨ص  ) إتین جلسون، المرجع السابق،١(

 ٣٧٠المرجع السابق، ص)  نفس المعني عند إتین جلسون، ٢(

 .٣٨٠) إتین جلسون، المرجع السابق، ص ٣(

) الرهبنة والكهنوت درجات متداخلة داخل النظام الكنسي، فالرهبنة هي الأصل والكهنوت فرع منها، وتشمل ٤(

درجات الرهبنة داخلها على درجات الكهنوت، فالرهبنة خمس درجات رئیسیة هي، كاهن، قس أو قمص، 

بطرك، وتشمل درجات الكهنوت على الدرجتین الأولي والثانیة فقط ( كاهن، قس أو قمص ) أسقف، مطران، 

دون باقي الدرجات، والفارق الأساسي بین الطائفتین ( الكهنوت والرهبنة ) هو في حیاة الانعزال والبتولیة، 

یتزوج، ویكون أكثر خلطة فالراهب یعیش في حیاة انعزالیة ویقضي حیاته بتولیا، لا یتزوج أبدا، أما الكاهن ف

 بالمجتمع.
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یتدرج التائب في  درجات للتوبة. وقد عرفت هذه الدرجات تحت مسمي نظام الخوارس والذي

حیث كان السائد أن القانون الطبیعي( أو  .)١(درجاته حسب ما أصبح علیه حاله من التوبة

القانون الإلهي) یطبق على الإنسان قبل السقوط أو ارتكاب الآثام الشرعیة، ولكن الإنسان 

ما تعلق  فالقانون الكنسي اكتفي بتأثیم) ٢(الخاطئ كان یحتاج إلى نظام مختلف، نظام قیود.

بأمور العقیدة في إطار فكرة الخطیئة الدینیة، التي ظلت محصورة في إطار القانون الإلهي الوارد 

في الكتاب المقدس مع الاتجاه إلى التفرقة بین التعالیم الأخلاقیة للكتاب المقدس، وهي ذات 

المواقف  صدى أبدي، وبین التعالیم الصوفیة أو التعلیم الطقوسیة التي كانت تنطبق على

التاریخیة وهي قابلة للتغییر، وقد اعترف رجال القانون الكنسي بإمكانیة التغییر حتى في بعض 

أما ما تعلق   )٣(تعالیم القانون الأخلاقي، وذلك في إطار اتجاههم لربط القانون بالعقل البشري.

مها والعقاب علیها في بالجرائم والعقوبات فقد ترك أمره إلى السلطة الزمنیة (الدولة) تتولي تأثی

قوانینها. وإن كان العقاب یتم في بعض الحالات بمباركة الكنیسة كما في جرائم الهرطقة والكفر. 

وقد تأثر القانون الكنسي بالفن القانوني الروماني بعد إحیائه على أثر أفكار القدیس توما 

المیلادي مزجت الكنیسة  الاكویني مما ساهم تطویر القانون الكنسي، فمنذ القرن السابع عشر

الذي ساهم  بشكل كبیر في بلورة فكرة الخطیئة ) ٤(الغربیة فكرة الإیمان بالنظام الاجتماعي

                                                           

)  وكان هذا النظام یمتد لعدة سنوات قد تصل إلى عشرین عاما یتدرج خلالها التائب في درجاته، وهذا ١(

النظام نظام قاسي جدا ومن الصعب احتماله في العصر الحالى فقد ألغي من كل الكنائس في العالم، وهذه 

 الدرجات هي:

درجة الباكین خارج الكنیسة: وهؤلاء لم یكن یسمح لهم الدخول للكنیسة مطلقا ویبقون في فنائها  )١

 الخارجي یلبسون المسوح متذللین ویتضرعون للداخلین والخارجین أن یصلوا من أجلهم. 

وهؤلاء یبقون في دهلیز في آخر الكنیسة یسمعون العظة ثم یخرجون  درجة السامعین أو الموعوظین: )٢

  یسمعون صوت صلاة القداس، وكان یسمح بدخول الیهود وباقي الأمم وقبل الصلاة یخرجون جمیعا فلا

وهم الأقرب إلى التوبة ومكانهم داخل الكنیسة اقرب للمؤمنین، وكانوا یحضرون ما  درجة الراكعین: )٣

ون قداس یسمح به من وعظ ویركعون قبل خروجهم ویصلي الأسقف أو الكاهن علیهم وبصرفهم فلا یحضر 

 القدیسین  ولكنهم بعد أن یقضوا فترتهم یشتركون في الصلاة. 

درجة التائبین المشاركین في الصلاة: وهي أخر فترة یقضیها التائبین في قانون التوبة یسمح له   )٤

بالتناول وتسمح له الكنیسة بتقدیم قرابینه أنظر، دكتورة إیمان السید عرفة، المرجع السابق، ص 

٢١٦:٢١٧. 

 .٣٦د/ السید العربي حسن: المرجع السابق، ص ) ٢(

 . ٣٤ - ٣٣) د/ السید العربي حسن: المرجع السابق، ص ٣(

) أرنولد توینبي: مختصر دراسة التاریخ، الجزء الثالث، ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: محمد شفیق ٤(

 .١٧٢، ص ٢٠١٥، القاهرة غربال، تقدیم: عبادة كحیلة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة
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كأساس للإثم والمسئولیة وربط الإثم بالنیة فمن یرتكب الجریمة لا یكون آثما إن لم تتوافر لدیة 

وقد اتضح تأثیر الفكر  .)١(ما بعدنیة الإجرام، وقد كان لهذه الأفكار أثرها في الفكر الغربي فی

الكنسي بصورة خاصة في تأثیم تجاوز حدود الدفاع الشرعي، إذ أنه وفقا للثابت من كلام السید 

یجب التسامح وعدم رد العدوان، فنادت الكنیسة بأنه یجب أن یكون هناك تسامح أو  )٢(المسیح

 ضبط فكرة الدفاع الشرعي. على الأقل تعادل بین الاعتداء ورد الاعتداء بما ساهم في 

بدور هام في  -منذ العصور الوسطى وحتى قیام الثورة الفرنسیة –وقد قامت الكنیسة 

تجریم بعض الأفعال التي تعتبر معاصي دینیة، مثل معاشرة المرأة الحرة لأرقائها، وساهم أیضا 

بجعل العقوبة علیها  الفكر الكنسي في تشدید العقاب على بعض الجرائم مثل الزنا وزواج المحارم

كما كان للكنیسة دورها الأبرز في تجریم الهرطقة والكفر  . )٣(الإعدام بدلا من النفي والمصادرة

والمساس بالذات الإلهیة، وتدنیس الأماكن المقدسة، وكذلك سرقة الأشیاء والأموال المقدسة، 

لعقاب على دعاة الهرطقة وعوقب على هذه الأفعال بأشد العقوبات وهي عقوبة الإعدام، وشدد ا

فكانت تطبق علیهم عقوبة الإعدام ومصادرة الممتلكات، وجرائم الإلحاد وعبادة الأصنام والسحر، 

واستنادا للفكر الكنسي تم تجریم الشعوذة والتنجیم وتفاوتت العقوبة بشأنها بین الحبس والأشغال 

ریم الهرطقة، خاصة مع إنشاء محاكم الشاقة والإعدام، وظهر الدور الأبرز للكنیسة في تأثیم وتج

التفتیش التي أقامتها البابویة منذ القرن الثالث عشر المیلادي على أثر تطور تعاون الدولة 

فظهرت سلطة  ،في مواجهة الهراطقة  - والذي بدأ منذ القرن الحادي عشر المیلاي  –والكنیسة

لكنسي الثالث برئاسة البابا إسكندر الكنیسة في التجریم بصورة مباشرة حیث اتخذ مجمع لاتران ا

  . )٤(قرار بملاحقة الهراطقة ومصادرة أموالهم، وتوقیع العقبات الجنائیة علیهم ١١٧٩الثالث عام 

حتى  –وهكذا ظهرت الكنیسة بأنها السلطة الدینیة التي تمثل االله في الأرض، فلم تتعرض 

ة إیاها للسلطة الزمنیة القائمة، واتجهت لمسائل التجریم والعقاب تارك - نهایة القرن الثاني عشر

 ،لتنظیم شئون جماعة المؤمنین داخلها، وتمثل ذلك في بلورة فكرة الخطیئة كوجه آخر لفكرة الإثم

ولم تستخدم العقوبات القاسیة مع أبنائها بل كان العقاب تأدیبیا لتجذب الساقطین في الخطیئة 

فلم  -كما سبق وأن ذكرنا  - لجماعة المؤمنین  نحو التوبة، فالقانون الكنسي هو مستوي روحي

                                                           

 .٦١ص  ٢٠٠٩) د. محمد جمال عیسي: تطور مفهوم المسئولیة الجنائیة، دار النهضة العربیة  ١(

) " لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأیمن فحول له الآخر أیضا، ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ٢(

هب معه اثنین..." انجیل متى، الإصحاح ثوبك فاترك له الرداء أیضا، ومن سخرك معه میلا واحدا فاذ

 . ٤٢:  ٣٨الخامس، الآیات من 

) كانت عقوبة المصادرة بمقدار نصف الممتلكات في زنا غیر المحصن، وثلث الممتلكات ونصف الدوطة في ٣(

 زنا المرأة المتزوجة والجلد إذا كان المذنب من الطبقة الدنیا في المجتمع.

 . ٣٣: ٢٦ه معوض: المرجع السابق، ص ) أنظر، د/ فادي عاطف شحات٤(
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تتساهل الكنیسة في ثوابتها فالتزمت الوصایا العشر الواردة في العهد القدیم ولم تبح أو تصفح 

وحالة تنفیذ  ،وحالة الدفاع عن النفس ،عن القتل إلا في حالات ثلاث هي حالة الحرب العادلة

تل بدافع الشفقة)حرمته الكنیسة ولم تقل بإعفاء حكم من محكمة علیا. فحتى القتل الرحیم(الق

فاعله من العقاب. وقد كانت الكنیسة حاسمة في معاملة المؤمنین على خطایاهم الكبیرة بعقوبات 

  .)١(علنیة، وقد كان القصد من العقاب أن تحتفظ الكنیسة  بقدسیتها وأن یرتدع الخطاة

  

   

                                                           

 .٢١١،٢١٢) أنظر، دكتورة إیمان السید عرفة: فلسفة النظم العقابیة، مرجع سابق ص ١(
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 الفصل الرابع

  التأثیم في الشریعة الإسلامیة 

  تمهید وتقسیم:

یعد الإسلام هو خاتم الأدیان السماویة، ومفهومه مفهوم أخلاقي بحت یعتمد على التحرر  

فمصدر  ، ویعتمد على الكتاب والسنة في بیان أحكامه.)١(الفكري ولیس على الجمود العقائدي

المنزل لفظا  (الكتاب) هو القانون الإلهي)٢(الأحكام والتشریع في الإسلام هو مصدر إلهي فالقرآن

تعود بمعانیها إلى االله أما اللفظ فهو من عند الرسول ) ٣(ومعني من عند االله عز وجل، والسنة

صلي االله علیه وسلم، ولكلیهما (الكتاب والسنة) ذات المرتبة في التشریع وإنزال الأحكام لقوله 

سلامیة واحد هو ، فمصدر الشریعة الإ)٤(تعالى: "وما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى"

االله تعالى. لذلك اتسمت بالمرونة لتسایر تغیر طباع الناس على مر العصور، ولهذا یجب دوما 

فالإسلام هو تطبیق سلیم لأحكامه على ،العودة للروح والعقل ولیس للفظ والعبارة عند تفسیرها

 .)٥(ضوء العقل والمنطق

فأركانه هي الإیمان باالله والصلاة وتدور هذه الأحكام بین أركان الإسلام وضروریاته؛  

والصیام والزكاة والحج، وضروریاته (مقاصده)التي أجمع الفقهاء علیها هي حفظ الدین والعقل 

والنفس والنسل والمال. فالشریعة تجمع بین دفتیها الأحكام العقائدیة، والأحكام الشرعیة لشئون 

علاقة الفرد بربه" أو بالمعاملات" علاقة المعاملات والعلاقات، سواء ما تعلق منها بالعقیدة "

 الأفراد فیما بینهم وعلاقتهم  بالمجتمع".

فقد جاء الإسلام بتنظیم دیني عقائدي وتشریع عام یحكم وینظم كافة أنماط النشاط 

والسلوك الإنساني داخل المجتمع، أي أنه جاء بعقیدة (دین) وشریعة (نظم تحكم كافة جوانب 

                                                           

) د. عبد الرحیم صدقي: الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة دراسة تحلیلیة لأحكام القصاص والحدود ١(

 .٤٣نشر،ص والتعزیر، دار الشباب للطباعة، القاهرة، دون عام

) یعرف القرآن عند علماء الأصول بأنه كلام االله المنزل على رسوله محمد صلي االله علیه وسلم باللفظ ٢(

العربي للإعجاز بسورة منه المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة 

مصادر التشریع الإسلامي مع مقدمة تعریفیة بعلم والمختوم بسورة الناس أنظر، الدكتور أنور محمد دبور: 

 وما بعدها . ٤٥، ص ١٩٩٦أصول الفقه،دار الثقافة العربیة،

) السنة عند علماء أصول الفقه تعرف بأنها كل ما صدر عن النبي صلي االله عله وسلم من قول أو فعل أو ٣(

 . وما بعدها ٩١تقریر أنظر دكتور أنور محمد دبور، المرجع السابق ص 

 .٤) سورة النجم،الآیة ٤(

 ١٧) الشیخ/ عبد الوهاب خلاف: الشریعة الإسلامیة والشئون الاجتماعیة،مجلة القانون والاقتصاد، السنة ٥(

، وأنظر أیضا د. عبد الرحیم صدقي: الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة ١٣٩العددین الأول والثاني،ص 

 . ٤٣مرجع السابق، ص  ...،
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وأقرر هذا القول هنا ردا على الآراء التي تقول بأن الإسلام جاء بتنظیم  الحیاة في المجتمع)،

لأن شكل الحكم في الإسلام لم یسر على منهج واحد، سواء  أي(دین ودولة)، )١(دیني وسیاسي

في اختیار الحاكم وتولیته وكیفیة إدارته لشئون البلاد والعباد، فضلا عن أن الشریعة عُنیت 

خلاقي والقانوني، وجعلت من أحكامها هي النبراس الذي یهتدي به كل قائم بالتنظیم الدیني والأ

ولم تحدد شكلا تنظیمیا جامدا واعتبرته هو شكل الدولة الإسلامیة دون  ،)٢(على أمور الخلق

سواه، بل إن الأمر متعلق بالتمسك بالشریعة وأحكامها، وفهم جوهرها وابتغاء مصلحة الأمة، 

 والتزام أوامر االله في كل تصرف سواء من الحاكم أو المحكوم. ،لعامةوإزكاء روح الفضیلة ا

وتشمل الشریعة الإسلامیة قواعد أخلاقیة وقانونیة إلى جانب القواعد الدینیة، وهذا ما یبرز 

القانون)  ،الدین ،أهمیة دراسة فكرة التأثیم في الشریعة الإسلامیة، لكون القواعد الثلاث (الأخلاق

 في إبراز فكرة التأثیم في نطاق الشریعة الإسلامیة. لكل منها نصیب

كما تمیزت الشریعة الإسلامیة عن غیرها من الشرائع السماویة بأنها دونت مباشرة عند 

نزول الوحي ووجدت تطبیقا آنیا واقعیا مستمرا ساهم في رسوخ أحكامها وتبلور روحها وفلسفتها، 

من الفقهاء من عني بتأصیل أحكامها وتفسیرها،  ولم یَدُرْ الخلاف حول أصولها، وأنها وجدت

والبحث في مقاصدها، للوصول إلى ما فیه الخیر للناس، فمع اتساع البیئة الجغرافیة والاجتماعیة 

والسیاسیة للمجتمع الإسلامي، بدأت الشریعة الإسلامیة تنطبق علیها عقیدة وعبادة ومعاملات، 

م الكلیة للشریعة وبین أوضاع تلك البیئات مع الحفاظ واستطاع الفقهاء أن یلائموا بین الأحكا

على أصولها الثابتة، فكان دوما التجدید المستمر في فروعها مع الحفاظ الشدید على أصولها هو 

سر بقائها واستمرارها، وكان من أهم الأسباب التي ساهمت على وحدة الشریعة وعدم الاختلاف 

حكامها صیغت على أساس إجمال ما یتغیر من الأحكام بین الفقهاء على أصولها الكلیة، أن أ

                                                           

والمقصود هنا هو نظام  دولة الخلافة، فقد ظلت هذه المسألة مجال جدل فقهي شرعي وقانوني منذ الربع ) ١(

الأول من القرن الماضي على أثر زوال الخلافة  العثمانیة، وكان أول المتصدرین القائلین بأن الخلافة لیست 

هو الشیخ على عبد الرازق في كتابه من أصول الإسلام،وإنما هي مسألة دنیویة وسیاسیة أكثر منها دینیة، 

مستندا في ذلك إلى أن القرآن والسنة لم یرد   ١٩٢٥الإسلام وأصول الحكم الذي صدرت طبعته الأولي عام 

فیهما من قریب أو بعید كیفیة تنصیب الخلیفة أو تعیینه. أنظر، الشیخ على عبد الرازق: الإسلام وأصول 

وأنظر أیضا التصدي لأفكار التیار المسمى  ،٢٠١٢الإسكندریة  الحكم، تقدیم: عمار على حسن، مكتبة

بالإسلام السیاسي وآرائهم حول ضرورة قیام الدولة الدینیة (الخلافة) في الوقت المعاصر وخاصة بعد أحداث 

وما تلاها من أحداث جسام في مصر وبعض الدول العربیة، د. سعد الدین  ٢٠١١الخریف العربي في 

 . ٢٠١٦إنسانیة الدولة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثانیة  هلالي:الإسلام و 

(2) Mohamed Chawki El-Fangary: La Notion Du Pouvoir Dans L'Islam, 

Egyption  political scince Review, Jan – April, 1963, No. 63, PP 3- 25. 
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، ففتحت مجال الاجتهاد للفقهاء، وتعددت المذاهب والآراء إثراء للشریعة، )١(وتفصیل ما لا یتغیر

  ولا شك أن في ذلك حكمة إلهیة.

المبحث  وعلى ذلك، سوف نتناول التأثیم في الشریعة الإسلامیة من خلال المباحث التالیة:

المبحث الثالث: التأثیم في  اس التأثیم. المبحث الثاني: سلطة ولي الأمر في التأثیم.الأول أس

المبحث . نطاق الاعتقاد والفكر. المبحث الرابع: التأثیم في نطاق الأخلاق والحقوق والالتزامات

 الخامس: التأثیم  والتجریم في الشریعة الإسلامیة.

  

  المبحث الأول 

 أساس التأثیم في الشریعة الإسلامیة 

تقوم فكرة التأثیم في الشریعة الإسلامیة لضمان الحفاظ على مقاصد الشریعة الخمس، وهذه 

المقاصد هي حفظ الدین والعقل والنفس والنسل والمال، وذلك أن المولي تبارك وتعالى خلق 

في النفس البشریة  المیل إلى  - لىالإنسان وفي طبیعته المیل للشر والخیر، فقد قدم سبحانه وتعا

. ولما كان الخیر له  )٢(الفجور على التقوى فقال تعالى: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها"

شأنه في استقامة أحوال الناس، والشر له شأنه في إفسادها، فكان لابد من وجود ما یساعد المیل 

، فكانت )٣(ا یقاوم الشر فیصرف الناس عنهإلى الخیر فیصرف الناس إلیه، ولابد من وجود م

الحكمة الإلهیة في إقرار مبدأ الجزاء "الثواب والعقاب"، فلم تقتصر الشریعة على معاقبة من 

یخالف أحكامها وقواعدها التأثیمیة وإنما أجزلت الثواب لمن یلتزم بها، ویتم التمییز بین نوعین 

 ي . من الجزاء، الجزاء الدنیوي، والجزاء الأخرو 

حددت الشریعة الإسلامیة الأفعال التي تنطوي على تهدید صارخ  :الجزاء الدنیوي -أ 

 .)٤(واعتبرتها جرائم على درجات ثلاث  ،للنظام الاجتماعي الإسلامي

                                                           

الإسلامیة عناصر الثبات والتغیر، مقال منشور مجلة الحق )  المستشار/ طارق البشري، شمولیة الشریعة ١(

 .  ١٥ص   ١٩٨٨، ٣العدد  ١٩تصدر عن اتحاد المحامین العرب، السنة 

 . ٨ -  ٧) سورة الشمس الآیة ٢(

، ٩، ص ٢٠١٥) الشیخ/ عبد المتعال الصعیدي:حریة الفكر في الإسلام،الهیئة المصریة العامة للكتاب، ٣(

١٠. 

لكتاب من یقسم الجرائم والعقوبات في الشریعة الإسلامیة إلى قسمین اثنین هما قسم الحدود ) هناك من ا٤(

وقسم التعزیر ویدخل القصاص مع الحدود . أنظر الأستاذ عباس محمود العقاد: الفلسفة القرآنیة، المؤسسة 

 الفقهاء وعلماء،ولكن أغلب ٨٥ص  ٢٠١٦المصریة للطبع والنشر والتوزیع وریدنج واي، الطبعة الأولي 

الشریعة یتناولونها على ثلاثة أقسام (الحدود، والقصاص، والتعزیر)وعلى ذلك سیكون عرضنا وفقا  للتقسیم 

 الثلاثي .
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وهي الجرائم التي تمثل اعتداء على حقا من حقوق االله تعالى في المقام  :جرائم الحدود – ١

وحددت الشریعة لها عقابا مقررا في  ،فرع - إن وجد –فحق االله فیها أصل وحق العبد فیها  ،الأول

ممن )١(لا یجوز العفو فیها سواء من ولي الأمر ولا الشفاعة أو الصلح صورة عقوبة حدیة مقدرة،

 مست الجریمة حقا له من الناس، كما في جریمة زنا المرأة المتزوجة  فلا یجوز للزوج بعد إثبات

الجریمة بالشهود أو الإقرار أو اللعان أن یعفو عنها أو یتصالح فیها، لكون الجریمة متعلقة بحق 

االله تعالى، وإن أثرت على الزوج، وكجریمة السرقة فإنه یجوز للمجني علیه فیها أن یتصالح مع 

ویغل السارق ما لم یصل بلاغه إلى ولي الأمر، فإن بلغت شكایته إلى القاضي فقد وجب الحد 

 الجمیع (المجني علیه والقاضي وولي الأمر)عن العفو .

: وهي تلك الجرائم التي تتطلب القود أو الإیذاء بالمثل، وتكون متعلقة جرائم القصاص - ٢

بحقوق العباد في المقام الأول، فحق الفرد فیها أصل وحق االله فیها فرع، وتكون في جرائم 

القتل وما دونه من قطع أو ضرب أو إیذاء، ویجوز فیها الاعتداءات البدنیة مهما بلغت فتشمل 

 العفو من المجني علیه أو ولي الدم .

وهي الجرائم التي حرمتها الشریعة، ولم یرد بشأن العقاب علیها نص یقرر  :جرائم التعزیر – ٣

 عقوبتها، ویري ولي الأمر ضرورة تجریمها، ویترك لولي الأمر تحدیدها، وتحدید العقاب علیها،

وإلا عد تعسفا وتجبرا منه، وتظهر أهمیة )٢(ویجب أن یكون ذلك ابتغاء لمصلحة العباد والبلاد

 بحث نطاق التأثیم في جرائم التعزیر من هذه الناحیة .

: اتسع مجال التأثیم في الشریعة الإسلامیة لیشمل عددا من الأفعال الجزاء الأخروي -ب 

مثل الكذب والنفاق وخلف الوعد والحقد  ،بأعمال القلبالتي لا عقاب علیها في الدنیا لتعلقها 

والحسد والغیبة والنمیمة وغیرها، فهي من أعمال القلب التي یصعب أن یطلع علیها الناس، 

والعقاب الدنیوي لا یكون إلا على ما یمكن الاطلاع علیه من الأفعال. وهي من  الأفعال التي 

ها لولي الأمر تعزیرا. فكل الأفعال التي حرمها الشارع ولم یحدد لها عقابا وترك شأن العقاب علی

اعتبرتها الشریعة الإسلامیة جرائم یكون العقاب علیها في الدنیا بحد أو قصاص أو تعزیر، وفي 

  .)٣(تنجي فاعلها من العذاب الأخروي - الآخرة بالخزي والعذاب، والتوبةـ بشروطها

   

                                                           

 .١٠٩ص  ١،١٩٨٣ط/ ) د . أحمد فتحي بهنسي: السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة، دار الشروق،١(

 - ١٩٧٦ینایر  الجنائیة والشریعة الإسلامیة، مصر المعاصرة،) د. عبد الأحد محمد جمال الدین: الشرعیة ٢(

 .٧٥ص

 .١١) أنظر، الشیخ عبد المتعال الصعیدي:حریة الفكر في الإسلام، مرجع سابق ص ٣(
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  المبحث الثاني

  سلطة ولي الأمر في التأثیم

  الأمر: المقصود بولي  - ١

اختلف الفقهاء في شأن بیان المقصود بولي الأمر الذي تكون له سلطة التشریع والتأثیم 

 :تبعا لذلك. والتي یلحق المسلم إثما دینیا ودنیویا إن خالفها. وذلك في شأن تفسیر الآیة الكریمة

فقیل إنهم الولاة أو العلماء الذین ینفذ أمرهم  )١("وأطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم" 

إنهم الأمراء والولاة، وقیل إنها روایة عن  :على الأمراء. وقد نقل المفسرون عن أبي هریرة أنه قال

ابن عباس، ویتأید ذلك بما رواه علي عن النبي صلى االله علیه وسلم: "على الإمام أن یحكم بما 

عل فحق على الرعیة أن یسمعوا ویطیعوا" وأیضا: بما ورد في فإن ف ،أنزل االله ویؤدي الأمانة

الصحیحین من أن النبي بالغ في الترغیب في طاعة الأمراء، فقال: من أطاعني فقد أطاع االله 

ومن أطاع أمیري فقد أطاعني "وبحدیث الإمام البخاري عن أنس أن الرسول صلى االله علیه 

علیكم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة ما قال فیكم بكتاب وسلم قال: "اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل 

    )٢(االله".

وقال الرازي أن المراد بهم السلاطین والأمراء، لأن أوامرهم نافذة على الخلق، فهم أولو 

الأمر على الحقیقة. ویقول الطبري: إن أولى الآراء بالصواب من قال: هم الأمراء والولاة لصحة 

وللمسلمین مصلحة.  ،مر بطاعة الأئمة والولاة فیما كان الله طاعتهالأخبار عن رسول االله بالأ

ویذهب الزجاج إلى مثل قوله، فقال: "إن ولي الأمر من یقوم بشأن المسلمین في أمر دینهم 

وجمع ما أدى لیه صلاحهم، وأید ذلك بقول العلماء إن طاعة الإمام واجبة على الرعیة فیما وافق 

  )٣(الحق.

روایتان: حیث قیل في روایة أنهم الأمراء، وقیل في الروایة الثانیة أنهم وعن الإمام أحمد 

أن أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء. وأورد القرافي المالكي  )٥(وقال ابن تیمیة )٤(العلماء.

خمس عشرة رتبة مع بیان ما یناسب كل رتبة من السلطة والمكانة، ومن هذه الرتب الإمامة 

ل جمیع أبواب القضاء، لأنها تتناول أهلیة القضاء وأهلیة السیاسة العامة، الكبرى، وهي تخو 

فالإمام الأعظم یقضي ویفتي ویزید على ذلك أن یفعل ما لیس بفتیا لا قضاء كجمع الجیوش 

                                                           

 .  ٥٩سورة النساء، الآیة رقم  )١(

النهضة ) د/ محمد سلام مدكور: الإباحة عند الأصولیین والفقهاء، بحث مقارن، الطبعة الثانیة، دار ٢(

 .٣٢١، ص ١٩٨٤العربیة، القاهرة 

 . ٣٢٢ -٣٢١) د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ٣(

 . ٣٢٢) المرجع السابق، ٤(

 . ١٦٢، ص ١٩٦٢) راجع: ابن تیمة: السیاسة الشرعیة، مطبعة الجهاد، ٥(
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وحوز الاموال وصرفها في مصارف الدولة وتولیة الولاة إلى أمور كثیرة، فكل إمام قاض ومفت 

أن الآیة تتناول الطائفتین، وطاعتهم من  - حسبما قرر البعض –تحقیقویظهر بال )١(ولا عكس.

  )٢(طاعة الرسول، فالعلماء یبلغون أمر الرسول، والأمراء ینفذون، فتجب طاعتهم.

  سلطة ولي الأمر في تغییر الأحكام: - ٢

یتعلق التأثیم في الشریعة الاسلامیة بالتشریع عموما، والتشریع في نظم الدولة الإسلامیة 

: ما كان فیه نص الأولمن اختصاص المجتهدین وأهل الفتیا، وسلطتهم في ذلك لا تعو أمرین: 

: ما لا نص فیه، وعملهم یكون الثانيفعملهم فیه هو تفهم النص وبیان الحكم الذي یدل علیه. 

  )٣(وتخریج العلة وتحقیقها. ،سه على ما فیه واستنباط حكمه بواسطة الاجتهادبقیا

 ،الحلال، والحرام :والذي یأتي على خمس مراتب، هي ،ویرتبط التأثیم بالحكم الشرعي

والمباح. ومجال سلطة ولي الأمر في نقل بعض الأحكام إلى بعض أمر  ،الواجب، والمندوب

لنسبة للأحكام الظنیة، تبعا لتغیر العلل أو الأزمنة أو الأمكنة، معروف في الشریعة الإسلامیة با

ومسایرة لأعراف الناس ومصالحهم، وهذا النقل یكون ممن له قدرة التصرف في الأحكام الظنیة 

وربطها بمصالح الناس، وهو ما یبنى على أدلة وأمارات نصبها الشارع، وقیل أن لعامة الناس 

في تغییر بعض الأحكام وهو المندوب وجعله واجب بالنذر،  فضلا عن خواصهم الحق أحیانا

ومجال تصرف ولي الأمر  )٤(ومثله الشروع في النفل فإنه ینقلب إلى واجبا عند بعض الفقهاء.

في الأحكام بنقلها أو تغییرها یدور بین الأنواع الثلاثة التي یعقل أن یكون له تصرف فیها، وهي: 

لیس من المعقول أن ینظر ولي الأمر في التغییر إلى المندوب أو الواجب، والمندوب، والمباح. و 

فسلطة ولي الأمر كان خلیفة أو والیا أو قاضیا أن یكلف بفعل  )٥(المكروه كما یظهر بأدنى تأمل.

شيء، أو تركه، أو برفع التكلیف به مسایرة لحاجات الناس ومصالحهم من غیر مصادمة لقاعدة 

حصر في هذه الثالثة، أما المندوب والمكروه فإنهما مما یتعلق بما بین من قواعد الشریعة. وهذا ین

                                                           

أحمد بن إدریس . ویشیر سیادته إلى:  ٣٢٣ – ٣٢٢) راجع: د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ١(

 . ١١القرافي: الأحكام في تمییز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، ص 

 . ٢٢٢) د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ٢(

) الشیخ / عبد الوهاب خلاف: السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة في الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة، ٣(

 .٤٢هجریة،  ص ١٣٥٠قاهرة، المطبعة السلفیة، ال

 . ٣٣٥) د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ٤(

فیقول القرافي المالكي: "إن حكم الحاكم وإن كان حكما الله تعالى فإنه لا یتصور فیه الأحكام الخمسة، فإن ) ٥(

مقصوده إنما هو سد باب الخصومات ودرء الظلامات، بل یتصور فیه ما یكون سببا وهو الوجوب والتحریم 

عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام، انظر: أحمد بن إدریس القرافي: الأحكام في تمییز الفتاوي والاباحة". 

 .٣٣٧. مشار إلیه لدى: د/ محمد سلام مدكور : المرجع السابق، ص١١ص 
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العبد وربه، وإذا صح أن لأحد الولاة تصرفا في الندب أو الكراهة فإنه یكون على طریق التبلیغ 

  ) ١(بالإفتاء والتعلیم. 

وتتسع سلطة ولي الأمر في مجال الأحكام الظنیة، التي تبنى على الاجتهاد بمقتضي 

القرائن والأمارات. فیكون لولي الأمر أن ینقل كل حكم من هذه الأحكام إلى مقابله، فینقل 

الوجوب إلى الإباحة، أو التحریم، كما ینقل التحریم إلى الإباحة أو الوجوب، كما ینقل الاباحة 

مر وقد اشترط الفقهاء لصحة تغییر الحكم الشرعي أن یكون ولي الأ )٢(إلى التحریم أو الوجوب.

فإن لم یكن  )٣(مجتهدا أو على الأقل أن یرجع إلى المجتهدین ویأخذ عنهم الأحكام الاجتهادیة.

ولي الأمر مجتهدا ولم یلجأ لأهل الاجتهاد للأخذ عنهم فیما یراه من التغییر والتبدیل في الأحكام 

ه والشریعة. إلا إذا الظنیة، فیبطل تغییره للحكم لأنه مخالفة لحكم االله ولیس بتغییر معتبر في الفق

ومن ثم یأثم من یخالف ولي الأمر،  )٤(أمر بطاعة ونهى مفسدة، وابتغى بذلك مصلحة الأمة.

بوجوب طاعة ولي الأمر فیما لا معصیة فیه.  النصوص الشرعیة التي تقضي لصراحة

والمعصیة تنتفي طالما أمر بمعروف ونهى عن منكر، وابتغى مصالح الأمة. وعلى ذلك فإن 

  یر ولي الأمر للحكم الشرعي قد یرتب الإثم الشرعي أو یرفعه حسب الأحوال.تغی

  

   

                                                           

 . ٣٣٧) د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ١(

 . ٣٣٧) المرجع السابق، ص ٢(

الحاكم .  وانظر أیضا: د/ ثروت عبدالهادي خالد الجوهري:  ٣٤١ – ٣٤٠ – ٣٣٩) المرجع السابق، ص ٣(

ومدى سلطته في تغییر التشریع في الفقه الإسلامي، دراسة فقهیة مقارنة" دار النهضة العربیة، القاهرة 

 وما بعدها. ٣٥٤. ص ٢٠٠٥

 . ٢٤٢ – ٢٤١) انظر د/ محمد سلام مدكور: المرجع السابق، ص ٤(
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  المبحث الثالث

 التأثیم في نطاق الاعتقاد والفكر

وحددت عدة آثار على عدم  )١"(جاءت الشریعة الإسلامیة بقول قاطع أنه "لا إكراه في الدین

وكفلت لمن لم یعتنقه حق الحیاة الكریمة الآمنة وجعلت الاعتداء على  ،اعتناق الدین الإسلامي

لقول الرسول صلي االله علیه وسلم "من آذى ذمیا فقد  ،أي حق من حقوقه اعتداء على الشارع

فالعقاب الأخروي الذي قررته  ،آذاني" وكفلت الشریعة للناس حریتهم الفكریة بكامل معانیها

فلا إلزام  ،ن بالإسلام لیس إلا ترغیبا في الثواب وتحذیرا من العذابالشریعة الغراء لمن لم یؤم

لم یفذ بالثواب ولم ینج  ،ومن أبي ولم یهتد ،فمن شاء اهتدي ففاز ،ولا إكراه بعقاب دنیوي ،فیه

 ،، إلى جانب أن من لم یؤمن بها لا یكون للثواب والعقاب الأخروي أثر في نفسه)٢(من العقاب

ه له في الحیاة الدنیا. أما من یعتنق الإسلام ثم یرتد عنه، أو یجتهد فیخطئ فلا یشكل ذلك إكرا

 وینكر من الإسلام ما یوصله إلى الكفر فذلك له تفصیل.

 :المرتد:أولا

اتفق الفقهاء على تحریم الردة وترتیب الإثم الدیني على المرتد، وأنه یلحقه الجزاء في 

 الإتجاه :)٣(اتجاهین دنیویة توقع على المرتد إلى ولكنهم اختلفوا حول ترتیب عقوبةالآخرة، 

فلا  ،: یري أنها حقا إنسانیا مكفول شرعا في الدین  وما على المسلمین إلا النصح والتذكیرالأول

یجوز توقیع جزاء دنیوي على المرتد وهذا هو رأي عمر بن الخطاب وإبراهیم النخعي وسفیان 

الثوري وحكاه ابن حزم في المحلى عن طائفة ولم یسمهم وحكاه ابن تیمیة في مجموع الفتاوى عن 

 .)٤(بعض أهل العلم

                                                           

 . ٢٥٦) سورة البقرة، الآیة: ١(

 .١٣السابق ص ) الشیخ عبد المتعال الصعیدي، المرجع ٢(

 ٢٠٠: ١٩٣) حول هذین الاتجاهین تفصیلا د. سعد الدین هلالي:  المرجع السابق ص ٣(

 ) واحتجوا في ذلك بالآتي:٤(

أن الدنیا دار عمل وجعلت الشریعة اختیار هذا العمل للكلف ومن ثم فإن حمل المكلف على غیر ما  )١

 یختار تناقض .

ترتب علیها عقوبة في الدنیا مع ما تقرر في علم الأصول أنه لا أن الآیات القرآنیة التي عرضت للردة لم  )٢

 یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة وإلا كان تكلیفا بالمحال . 

 أن الرسول صلي االله علیه وسلم لم یقم حد الردة على المرتد وإنما تركه لحكم االله في الآخرة . )٣

بر .وقال أفلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه في كل أن عمر بن الخطاب تبرأ ممن قتل المرتد حین بلغه الخ )٤

یوم رغیفا واستتبتموه لعله یتوب أو یراجع أمر ربه، ثم قال اللهم إني لم أحضره ولم آمره ولم أرض إذ 

 بلغني. 

 أن الردة لو لم تكن حقا إنسانیا لأدي ذلك لمنع الناس من الدخول في الإسلام . )٥
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ب تجریمها بوضع یري أن الردة عمل عدواني على الدین وأهله مما یستوج :الثاني الاتجاه

فالتوبة ولو في اللحظة  ،عقوبة لها في الدنیا على أن تكون هذه العقوبة مبررة باستمرار العدوان

 . )١(وهو قول أكثر أهل العلم ،الأخیرة تسقط العقوبة

                                                                                                                                                                      

خة بأدلة الإذن في حریة الاعتقاد، وإما أن تكون خاصة فیمن یصیر أن الأدلة الواردة في السنة إما منسو  )٦

 محاربا لأن الحربي مهدر دمه . 

أن الحدود لا تثبت بحدیث الآحاد، وأن الكفر بنفسه لیس مبیحا للدم وإنما المبیح للدم هو محاربة  )٧

أبي الإكراه على الدین. المسلمین والعدوان علیهم ومحاولة فتنتهم عن دینهم، وأن ظواهر القرآن الكریم ت

الإشارة السابقة.الشیخ محمود شلتوت:الإسلام عقیدة وشریعة،دار الشروق،ط/  د.سعد الدین هلالي:

 .٢٥٣، ٢٥٢،ص ٢١،٢٠١٥

 ولكنهم اختلفوا في نطاق التجریم إلى ثلاث مذاهب:) ١(

والجماعیة وأن العقوبة واحدة المذهب الأول: یري أن تجریم الردة عام للذكر والأنثى وفي حالة الردة الفردیة 

. وهو رأي الجمهور قال به المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة والزیدیة والإباضیة في كل ذلك وهي القتل

.واستدلوا بعموم الحدیث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلي االله علیه وسلم قال " من بدل 

ن عن أبي موسي الأشعري أن النبي صلي االله علیه وسلم لما أرسله إلى دینه فاقتلوه " وما أخرجه الشیخا

الیمن قاضیا أتبعه معاذ بن جبل . فلما قدم علیه قال انزل وألقى له وساده، وإذا برجل عنده موثوق، فقال 

ء معاذ: ما هذا ؟ قال أبو موسي: هذا كان یهودیا فأسلم ثم تهود . قال معاذ لا أجلس حتى یقتل،وهذا قضا

فأمر به فقتل، وأخرجه أبو داوود مختصرا وفیه زیادة  –ثلاث مرات  - رسول االله صلي االله علیه وسلم

الاستتابة عن أبي موسي أنه أتي برجل ارتد عن الإسلام فدعاه عشرین لیلة أو قربت منها، فجاء معاذ فدعاه 

اجب ولو على حساب إهدار النفس، فأبي فضرب عنقه .  وقالوا بأن الردة عدوان على الدین وإحیاء الدین و 

فإن عارض إحیاء النفوس إماتة الدین كان إحیاء الدین أولي وإن أدي إلى إماتتها كما في جهاد الكفار وقتل 

 المشركین .   

المذهب الثاني: یري تجریم الردة عام للذكر والأنثى في الردة الفردیة والجماعیة، ولكن العقوبة تختلف 

. فالمرتدون الذكور یقتلوا أما الإناث فتحبس ویستتبن أبدا وهو مذهب الحنفیة الانوثةباختلاف الذكورة و 

 والإمامیة وروي عن ابن عباس وعطاء والحسن وحجتهم في ذلك:

أن حدیث"من بدل دینه فاقتلوه"ورد عام ویخصص بالأحادیث التي تنهي عن قتل الحربیات فیكون منع  )١

 قتل المرتدات أولي.

بي شیبة عن ابن عباس قال"لا تقتل النساء إذا ارتدت عن الإسلام ولكن یدعین إلى ما أخرجه ابن أ )٢

 الإسلام".

أن قتل المرتد لیس مقصودا لذاته وإنما هو وسیلة إلى غایة فإذا تحققت بدونه كان أولي. وأن الرجل لا  )٣

 الرجل .یتبع رأي غیره بخلاف المرأة التي غالبا ما تتبع غیرها فكان شرع القتل مفیدا في 

 ولكنه لیس عاما في الردة الفردیة والجماعیة ویري أن تجریم الردة عام للذكر والأنثى، المذهب الثالث:

أما الردة  .. فأما الردة الجماعیة وهي المجاهرة للفتنة فهي جریمة على المسلمین وعقوبتها القتل،

 ==عقاب. وهو ما ذهب إلیه  الدكتورالفردیة وهي المستترة فلیست جریمة في الدنیا فلا یترتب علیها 



٦٠٦ 
 

وعلى ذلك فإن تأثیم الردة ثابت شرعا، لكن تجریمها یخضع لسلطة ولولي الأمر، بقدر ما 

د التشریع، ومنها حفظ الدین، وهو مقید في ذلك بآیات القرآن الكریم یراه ضروریا لحفظ مقاص

التي تؤكد حریة العقیدة، ومن ثم فنتجه إلى النظر لهذه الجریمة نظرة مختلفة في ضوء ما فهمناه 

عن نظام الدولة في الإسلام، فهي جریمة تمتزج بالطابع الدیني والسیاسي معا، ومن ثم تختلف 

اه المرتد حسب الزمان والظروف التي تحیط بالردة، فحروب الردة التي سیاسة ولي الأمر تج

هذا ما یظهر في قوله  ،خاضها الصدیق أبا بكر ضد مانعي الزكاة كان لخروجهم على الدولة

رضي االله عنه: "واالله لو منعوني عقالا كانوا یؤدوه إلى رسول االله لقاتلتهم علیه" فالأمر كان 

طة الحكم، ولیس فقط مخالفة القواعد الدینیة، وهو أیضا ما یظهر في متعلق بهیبة الدولة وسل

اتجاه بعض الفقه إلي التفریق بین ردة الرجل وردة المرأة، وكذا الردة الفردیة والردة الجماعیة، فكل 

هذا یؤكد تعلق تجریم الردة بسیاسة الحاكم وواجباته في حفظ مقاصد الدین. ومن ثم ننتهي إلى 

ردة لیست حدا شرعیا إنما هي من جرائم التعازیر التي لولي الأمر تقریر عقوبة علیها القول بأن ال

وفقا لما یرى فیه مصلحة البلاد والعباد، وما یضمن للدین مقاصده. وشأنها في قوانیننا الحدیثة 

 .  )١(خاصة تلك التي تقع من جهة الداخل - شأن جرائم الاعتداء على الدولة

 :ثانیا: الزندیق

أجمع الفقهاء على أن الزندقة لم یرد بشأنها جزاء محدد في الدنیا، مع ثبوت إثمها شرعا،  

 واختلفوا بشأن العقاب علیها في الدنیا وفقا لسلطة ولي الأمر في التجریم.

فقد ذهب الظاهریة إلى أنه لا یجوز لولي الأمر تجریم الزندقة ورصد عقوبة دنیویة لها لأن 

وهو لا ،ن إما على نفاقه وإما أن تكون على ما بدر منه من علامات الكفرمؤاخذة الزندیق تكو 

                                                                                                                                                                      

عبد العظیم المطعني في كتابه (عقوبة الارتداد ) والدكتور یوسف القرضاوي في كتابه (جریمة الردة ==

 .١٩٩ص  وعقوبة المرتد).  ذكرهم  د. سعد الدین هلالي، المرجع السابق،

الكتاب الثاني من قانون العقوبات ) وهي الجرائم التي نص علیها المشرع الجنائي في الباب الثاني من ١(

والتي جرمت إنشاء أو تنظیم أو إدارة أو تولي زعامة أو الإنضمام إلى  مكرر ٨٦المصري، وأهمها المادة 

جمعیة أو منظمة أو جماعة أو عصابة یكون الغرض منها الدعوة بأي وسیلة إلى تعطیل أحكام الدستور أو 

السلطات العامة من ممارسة مهامها، أو الاعتداء على الحریة  القوانین، أو منع أي مؤسسات الدولة أو

الشخصیة للمواطنین، أو غیرها من الحریات والحقوق العامة التي كفلها الدستور، أو الإضرار بالوحدة الوطنیة 

أ التي جرمت إنشاء أو تأسیس أو إدارة جمعیة أو جماعة أو منظمة تهدف  ٩٨أو السلام الاجتماعي. والمادة 

لى تقویض أو هدم نظم الدولة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أو هدم النظم الأساسیة للهیئة إ

التي جرمت إنشاء أو تنظیم أو إدارة أو الانضمام لجماعة یكون الغرض  مكرر أ ٩٨والمادة الاجتماعیة..، 

دارة أو الانضمام لجماعة یكون مكرر أ التي جرمت إنشاء أو تنظیم أو إ ٩٨منها الدعوة بأیة وسیلة  والمادة 

الغرض منها الدعوة بأیة وسیلة إلي مناهضة المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الحكم في الدولة أو 

 الحض على كراهیتها أو الازدراء بها أو التحریض على مقاومة السلطات. 
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وأن النبي صلي االله علیه وسلم لم یعاقب  ،سبیل علیه في الحالتین لأن النفاق أمر قلبي

المنافقین، وأن إظهار علامات الكفر من الزندیق لن تكون أسوأ حالا من الردة فیأخذ حكمها، إلى 

ت وصف محددا بل هو وصف واسع لیشمل كل أحد بما یعرض النفوس جانب أن الزندقة لیس

للهلاك خاصة وأن عقوبتها عند القائلین بها حدا لا یقبل الشفاعة أو العفو، ولا التوبة تمنع من 

 العقاب علیها، فوجب منعها حفاظا للنفوس.

شرعیا موجبا وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه یجوز لولي الأمر تجریم الزندقة بجعلها حدا 

للقتل حتما بحیث لا تدخله الشفاعة، وهو قول المالكیة والشافعیة والحنابلة والزیدیة والإباضیة في 

حق الرجل والمرأة على السواء، وهو عند الحنفیة والإمامیة في شأن الرجل دون المرأة وحجتهم 

 علیه وسلم أمر بقتل أن المصلحة تقتضي تحریم الزندقة وجعل عقوبتها حدا ولأن النبي صلي االله

 . )١(ابن خطل لأنه كان یسبه، ولأن الزندقة أخطر من الردة فوجب أن تخص بعقوبة أشد

   :المجتهد المخطئ :ثالثا

أجر وإن أخطا، وله أجران  –كما في الحدیث  –الأصل أن المجتهد لا إثم علیه بل إن له 

ولیس علیه إثم. فالقاعدة الشرعیة  وأن المخطئ لا یلام على خطئه، بل یعذر فیه، ،إذا أصاب

فلا تأثیم في مجال الفكر، طالما لم یصل لشيء من  ،هي نفي الإثم عن المجتهد وإن أخطأ

الإعنات والتعسف. ویثار التساؤل حول متى یكون المجتهد المخطئ آثما، وما هي آثار هذا 

  الإثم؟

في خطئه، إذا أنكر أصلا من یذهب جمهور الفقهاء إلى أن المجتهد یكون آثما ولا یعذر  

الأصول الدینیة في الإسلام المعلومة بالضرورة، وهي المتعلقة بأركان الإسلام من الإیمان باالله 

تعالى ووجوب الصلاة والصیام والزكاة والحج، ولا یفرقون بین معاند وغیر معاند. ویذهب 

یذهبون إلى أنه لا إثم على  ،)٢(المعتزلة عكس ذلك، فالجاحظ والعنبري وهم من أئمة المعتزلة

وهو من یعرف الحق ولا یؤمن به عنادا واستكبارا؛  ،المجتهد مطلقا، وأن الإثم على المعاند فقط

ویرون أن المجتهد المخطئ لا إثم علیه مطلقا، ولو أدي به اجتهاد إلى الكفر، لأن تكلیفه 

ع شرعا وعقلا، لقول الحق بنقیض اجتهاده تكلیف بما لا یطاق، والتكلیف بما لا یطاق ممتن

. وتأثیم على غیر المسلم على عدم اسلامه )٣(تبارك وتعالى "لا یكلف االله نفسا إلا وسعها"

موقوف ببلوغ الدعوة إلیهم على وجهها الصحیح وفهما ثم المعاندة والاستكبار عن اعتناق 

–لا یحكم بكفره الإسلام. فإن بلغت الدعوة غیر المسلم بصورة منفرة أو صورة غیر صحیحة ف

                                                           

 .٢٠٢: ٢٠٠) أنظر د. سعد الدین هلالي، المرجع السابق، ص ١(

 ١٥: ١٣تفصیل هذه الآراء  أنظر، الشیخ عبد المتعال الصعیدي،المرجع السابق،ص ) حول ٢(

 ٢٨٦) سورة البقرة الآیة ٣(
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إن كان من غیر أهل النظر، فإن كان من أهل النظر وظل ینظر فیها، ولم یوفق  - أي: إثمه

إلیها حتى أدركه الموت أثناء نظره، فإنه لا یكون كافرا یستحق الخلود في النار، ولا تجري علیه 

بما فرضه االله على  أحكام المسلمین فیما بینهم وبین االله، ولا فیما بینهم وبین بعض، فلا یطالب

المسلمین من عبادات وفروض، ولا یمنع ما حرمه الإسلام كشرب الخمر وأكل لحم الخنزیر 

 وبیعه ونحوه. 

هذا عن غیر المسلمین الذین تبلغهم الدعوة إلى الإسلام ولا یؤمنوا بها، أما عن المسلم 

مواطن خطئه وكشف  المجتهد الذي یخطئ ویؤدي به اجتهاده إلى الكفر الصریح فیجب إظهار

لم یقطع بكفره، والإثم  ،ما وقع فیه من خطأ فإن رجع فلا إثم وإن ظل مستمرا في نظر المسألة

طمعا في مال زائل  أو جاه زائف أو  ،یكون فقط على الذي یعاند مع علمه بفساد رأیه واجتهاده

لرأي في مسألته التي أما المجتهد الذي یبقي في اجتهاده ویسعي للوصول  .)١(خوفا من لوم فاسد

شغلته فإنه لا إثم علیه. ولا یكون لولي الأمر تعزیر المجتهد إلا إذا بین له فساد اجتهاده، لكنه 

استمر في عناده، وروج لرأیه هذا بین الناس، یرید أن یفسد على الناس دینهم، فیكون لولي الأمر 

 قررتها الشریعة الإسلامیة .وفقا لواجبه في الحفاظ على المصالح الضروریة التي ،تعزیره

  

   

                                                           

 ٣٧) الشیخ: محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، مرجع سابق، ص ١(
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  المبحث الرابع

 التأثیم في نطاق الأخلاق والحقوق

  أولا: التأثیم في مجال الأخلاق:

روحیا ومادیا ـ فیصیر  - قدرا من المثل التي یجب على السلوك أن یبلغها ) ١(تمثل الأخلاق

توافقها أو مخالفتها لتلك السلوك مثالیا، وهي بهذا من أعمال القلب التي یصعب تتبعها، وإثبات 

، وجهان لنمطي السلوك )٢(المثل العلیا أو الصورة المثالیة لنمط السلوك المثالي. فالصدق والكذب

المتعلق بفضیلة الأمانة في الحدیث والكلام والإخبار، والوقوف على أي من هذین الوجهین 

لقول فیه، لتعلقه بتفكیر  وهو ما یصعب الوصول - یتطلب التفتیش في العمل القلبي ـ النوایا

وهو أمر لا یعلمه إلا االله تبارك وتعالى، ولكن قد یظهر الجانب  ،الشخص وما یدور بخلده

السلبي (الكذب) من خلال التعامل مع الشخص، وهنا لا نجد جزاء دنیویا قررته الشریعة على 

لأمر في الدنیا على نظرة هذا  السلوك، وإنما الجزاء دینیا أخرویا بالعذاب في الآخرة، ویقتصر ا

اللوم والنفور الاجتماعي وفقدان الثقة في الشخص دون أن یتعدى الأمر ذلك. والتأثیم الدیني 

یقوم بدور هام في هذا المجال، حیث إن إضافة الإثم الدیني لهذه المخالفات الأخلاقیة بما یتبعه 

الأثر في النفس، وعظیم الأثر  من اعتبارها معاصي، وما یترتب علیها من جزاء أخروي له عظیم

بالنسبة لرد فعل الجماعة تجاه المخالف لقواعد الأخلاق، فیصیر منبوذا في مجتمعه، آثما في 

فعله، تنذره نظرات الناس من حوله بالعقاب الأخروي، إلى جانب ما یطاله من لوم اجتماعي 

 یؤثر في النفوس السویة، بما یدفعه عن الإحجام عن هذه الأفعال.

وقد جاءت الشریعة الإسلامیة بتنظیم أخلاقي مثالي، فقد حرمت الكذب والنفاق والغیبة 

والنمیمة والخلف بالوعد والحقد والحسد، إلى جانب السب والقذف بغیر الزنا، وشهادة الزور، 

                                                           

نسان ) یعرف علم الأخلاق بأنه العلم الذي یجدد للسلوك الإنساني قواعد تسمو به إلى الكمال في معاملة الإ ١(

لنفسه وفي معاملته لغیره وتهدف بصفة خاصة إلى جعل هذا السلوك متجها إلى تحقیق الخیر للآخرین، وغیر 

منحصر في حب الذات ویمكن إجمال تلك القواعد في الامتناع عن الأذى وصنع الخیر كلما وجد إلى ذلك 

. ٤٣ص دون ناشر، دون تاریخ، لتقویم،سبیلا. أنظر،د. خالد عبد الحمید فراج: المنهج الحكیم في التجریم وا

ویذهب الدكتور رمسیس بهنام إلى تعریف علم الأخلاق بأنه "ذلك العلم الذي یحدد للسلوك الإنساني قواعد 

تسمو به إلى الكمال في معاملة الإنسان لنفسه، ومعاملته لغیره، وتهدف بصفة خاصة إلى جعل هذا السلوك 

وأنه یمكن إجمال تلك القواعد في الإمتناع عن  وغیر منحصر في الذات"،متجها إلى تحقیق الخیر للآخرین 

الأذى وصنع الخیر كلما وجد إلى الخیر سبیلا. أنظر، لسیادته: النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة 

 .  ١٢٢، ١٢١، ص ١٩٩٧المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثالثة 

، وأنواع الكذب وخطره على المجتمع، وموقف الأدیان منه، ) حول الحدود الفاصلة بین الصدق والكذب٢(

أنظر الدكتور محمد مهدي علام: فلسفة الكذب،مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة الثانیة ‘ورؤیة الفلاسفة له 

١٩٨٧  . 
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وخیانة الأمانة وأكل مال الیتیم، وتحریض النساء والصبیان على الفجور، كما حرمت كل ما من 

یؤدي إلى الوقوع في المعاصي ذات الجانب الأخلاقي، فحرمت تتبع العورات أو كشفها،  شأنه أن

وفرضت الحجاب على النساء لستر عوراتهن، وألزمت الرجال بستر عوراتهم، وحرمت التبرج، 

وحرمت النظر إلى المرأة الأجنبیة، أو الخلوة بها بغیر محرم، ولم تبح الاختلاط بین النساء 

لضرورة ..الخ. وقد واجه الشرع الحنیف تفاقم هذه الأفعال بالصورة التي تهدد والرجال إلا 

وترویجها، والسب والغیبة والنمیمة إلى  )١(المجتمع فیصیر الكذب والنفاق إلى ابتداع الإشاعات

القذف في الأعراض، وتتبع العورات، وكشفها، والتحریض على الفجور إلى الزنا ونحوه من 

االله عنها، وحد حدودا على من یقترفها، ویكون على ولي الأمر علاج كل ما  الكبائر التي نهي

  یسببها ویوصل إلیها، وأغلب هذه الأفعال غیر الأخلاقیة تدخل في باب التعزیر.

   :ثانیا: التأثیم في مجال الحقوق والالتزامات

حددت الشریعة الحقوق والواجبات على نحو واضح، ورتبت على الإخلال أو التقصیر فیها 

إثما دینیا وجزاء أخرویا یلحق الآثم في الآخرة، فقد قررت الشریعة الغراء مسئولیة دینیة عن 

التقصیر في الواجبات وهذا ما یتضح من الحدیث المشهور عن النبي صلي االله علیه وسلم "كلكم 

"كفي بالمرء إثما أن صلى االله علیه وسلم لكم ومسئول عن رعیته.." وكذلك في قول النبي راع وك

یضیع من یعول"، بل إن الشریعة الغراء لم تشرع الجزاء الدنیوي إلا لما كان ظاهرا من الأعمال 

 والتصرفات أما الأعمال القلبیة كالكذب والنفاق والریاء وغیرها فإن الجزاء علیها أخروي ولیس

علیها عقاب دنیوي. ولا أدل على ذلك من تحدید النبي صلي االله علیه وسلم عن آیات النفاق 

التي إذا ظهرت إحداها في شخص دلت على نفاقه دون أن یبین عقابا دنیویا یوقع علیه، بل إنه 

صلي االله علیه وسلم رفض قتل زعیم المنافقین بما اقترفه من الإثم بخوضه في عرض النبي 

   علیه وسلم في واقعة الإفك. صلي االله

ویحمل معني الإثم في الشریعة من المفاهیم ما یوضح ویدلل على ارتباطه بالجانب الخلقي 

فقد ورد في الحدیث "الإثم هو ما حاك في نفسك وكرهت أن یطلع علیه الناس"، والمولي تبارك 

                                                           

وواجه  –كما في الحدیث  - ) واجه الشرع الحنیف الكذب المجرد فاعتبره معصیة تؤدي بصاحبها إلي النار١(

ضا تفاقم وانتشار الكذب بین الناس بالصورة التي تؤدي لانتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة، التي لها آثارها أی

السیئة في بلبلة الأفكار وتضلیل الرأي العام وظهور الفتن، بما یؤدي إلي اضطراب الأمن، واختلال نظم 

مشرع الحنیف من المحرمات، وتصدي لها، المجتمع، بما یهدده وخاصة في أوقات الأزمات والحروب، فعدها ال

 فحرم الإسلام اختلاق الإشاعة، أو تصدیقها، أو ترویجها، وأمر بمقاومتها بصورة إیجابیة .

حول الإشاعة وكیفیة مقاومتها في الإسلام أنظر الدكتور عطیة صقر:  توجیهات دینیة واجتماعیة،مؤسسة  

وحول رأي الإسلام في الكذب أنظر د. محمد مهدي  ،٢٣٠: ٢١٥ص  ١٩٨٠الصباح للنشر والتوزیع،الكویت،

 .  ٤٠:٤٩علام: فلسفة الكذب، مرجع سابق ص 
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أیها الذین آمنوا اجتنبوا فیقول تعالى "یا  –وهو من سوء الخلق  –وتعالى ینهي عن سوء الظن 

ویظهر جانب آخر من ارتباط التأثیم الدیني في الشریعة  )١(كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم"

الإسلامیة بالحقوق في تحریم الظلم أیا كان بل إنه أمر بالعدل في كل شيء حتى في معاملة 

زي فاعله، كما یظهر أیضا في الرجل لأولاده، وجعلت الشریعة الغراء التفرقة بین الأولاد إثم یجا

جانب الأمر بالمساواة والعدل بین الأزواج ونبه على عدم المیل إلى واحدة دون واحدة ووصف 

الذي لا یعدل بین زوجاته بأنه آثم ویأتي یوم القیامة وشقه مائل. وكذلك یظهر جانب الارتباط 

میسر برغم ما قد یكون فیهما من بین التأثیم الدیني والأخلاق جلیا في تحریم الشارع للخمر وال

 نفع لأن ما فیهما من إثم أكبر.  

  ثالثا: التأثیم والكفارات: 

تقوم فكرة التوبة والكفارات في الشریعة الغراء بدور هام في الحفاظ على مصالح المجتمع  

مانع، فلا یمنع المرء من التوبة  ،وضروریاته من ناحیة، وسیادة العلاقة الروحیة بین الفرد وربه

فلا وساطة في الإسلام في طلب العفو أو المغفرة، بل لا احتكار لأحد للعلم بعلوم الدین 

وأحكامه، فیكفي للمرء أن یخلص نیته ویقبل على ربه داعیا راجیا العفو والمغفرة عازما ألا یعود 

بادي من جدید، والمولي جل وعلا یقول في كتابه "وإذا سألك ع - الإثم  - لاقتراف ذلك الذنب

ویقول تعالي: "قل یا عبادي الذین أسرفوا على  ،)٢(عني فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان"

ویشترط . )٣(أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم"

في الآثام المترتبة على التعدي بحقوق العباد أداء الحقوق لأصحابها وإخلاص النیة  لقبول التوبة

في التوبة، أما الآثام المترتبة على مخالفة أوامر الشارع فیما لاحق فیه لعبد، فتشترط الكفارة، 

وهي تكون بالقیام ببعض الطقوس التي تساهم في زیادة العلاقة الروحیة بین الفرد وربه من 

ة، وبین الفرد ومجتمعه من ناحیة أخري، فنجد أن الكفارات في الشریعة الإسلامیة تتمثل في ناحی

إطعام المساكین، والصیام، والتصدق، وتحریر الرقاب، ونحوه مما یكون له أثر في نفس المذنب، 

 وأثر في المجتمع .

                                                           

 .١٢الحجرات الآیة ) ١(

 . ١٨٦) سورة البقرة، الأیة ٢(

 .٥٣) سورة الزمر، الآیة ٣(
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  المبحث الخامس

 )١(التأثیم  والتجریم في الشریعة الإسلامیة 

الشرعي بأنه: خطاب دیني محض للتعبیر عن محظورات شرعیة أو معاصي یعرف الإثم 

دینیة مترتب علیها عقوبات في الآخرة یرتدع بوصفها أهل الإیمان. ولیس بالضرورة أن تكون 

لتلك المحظورات عقوبات في الدنیا، والتجریم الشرعي هو خطاب فقهي للتعبیر عن محظورات 

أو مجتمعیة مصلحیه (متعلقة بالمصالح الاجتماعیة) مرتب  دینیة عبادیة ( متعلقة بالعبادة)

وقد أجمع الفقهاء على شمول التأثیم لجمیع الأفعال التي حرمها ) ٢(علیها عقوبات في الدنیا

الشارع سواء التي نص على تجریمها وحدد لها عقابا، أو تلك التي اكتفي بالنص على تحریمها 

ثم فرقوا بین قسمین رئیسیین هما الجرائم النصیة  ،لیهاوتأثیمها دون أن یحدد جزاء دنیویا ع

 .  )٣(والجرائم التفویضیة

 :التأثیم في الجرائم النصیة :أولا

الجرائم النصیة هي الجرائم التي ورد النص على تجریمها شرعا في الكتاب والسنة وحدد 

، نظرا إلى دلالتها على الشارع لها عقابا محددا لكل منها، وهي من عموم الجرائم بمنزلة الأمهات

تأصل الشر في نفس الجاني، وإلى شدة ضررها على المجتمع وإلى حرمة ما وقعت علیه في 

جریمة الاعتداء على  :.وتشمل جرائم الحدود والقصاص والدیة. وهذه الجرائم هي)٤(الفطرة البشریة

وجریمة الاعتداء على الأموال  ،وجریمة الاعتداء على الأعراض بالزنا أو القذف،الدین بالردة

جریمة  ،بالسرقة أو المحاربة والإفساد في الأرض، وعقوبة الاعتداء على العقل بشرب المسكر

أن الشارع قد  ویلاحظالاعتداء على النفس بالقتل وما دونه من القطع أو الجرح أو الضرب . 

أو  ،ا ولا تقبل فیها الشفاعةنص في كل جریمة من جرائم الحدود على عقوبة حدیة توقع في الدنی

ولكون  ،بحق االله تعالى –أي الجریمة  –العفو. حتى التوبة لا تمنع تنفیذ العقاب وذلك لتعلقها 

الجریمة مثلت اعتداء على المجتمع ككل فوجب تنفیذ العقاب حتى یرتدع العصاة من ناحیة 

الشیخ محمود شلتوت عن تلازم  وقد عبر الإمام الأكبر ،ویرتدع الجاني ذاته ولا یعاود تكرارها

العقاب الدنیوي والعقاب الأخروي في جرائم الحدود والقاص بفكرة(رادع الدین ورادع السلطان) 

                                                           

في فكرة ) آثرت عدم تناول الجرائم والعقوبات في الشریعة الإسلامیة تفصیلا حتى لا أخرج عن إطار البحث ١(

 التأثیم، وسأكتفي بعرض النقاط الرئیسیة فقط .

 .١٩٥، ١٩٣) د. سعد الدین هلالي،المرجع السابق،ص٢(

) هناك من یفرق بین العقوبات على الجرائم في الفقه الإسلامي بالنظر إلى كونها محددة أم غیر محددة، ٣(

فردیة أو اجتماعیة. ویعتبرها قد تكون محددة واجتماعیة في آن واحد مثل الحدود، وقد تكون غیر محددة 

 .  ١٠٩م صدقي: السابق، ص واجتماعیة كما في التعزیر، أو محددة وفردیة مثل القصاص.  د. عبد الرحی

 .٢٥٢) الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت: الإسلام عقیدة وشریعة،  مرجع السابق، ص ٤(
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فمن لا یردعه العقاب الأخروي تردعه العقوبات الدنیویة التي یجب أن یتآزر في دفعها وزجر 

بما لا مجال للمنازعة فیه ) ١(قصاص)الناس عنه. والتأثیم الدیني ثابت في هذه الجرائم (الحدود وال

حیث أن الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الواردة في السنة المطهرة كافیة للتدلیل على أن 

الأصل في كل هذه الجرائم هو التأثیم الدیني وأن العقاب الأخروي یلحق مرتكبها ما لم یَتُبْ عما 

 اقترفه من إثم بإتیانها.

  :الجرائم التفویضیةالتأثیم في  :ثانیا

الجرائم التفویضیة هي الجرائم التي تثبت حرمتها شرعا ولم تحدد الشریعة لها عقابا معینا، 

ویوكل أمر العقاب علیها لولي الأمر حسب ما تقتضیه المصلحة العامة، إلى جانب الجرائم التي 

تخلفت أو قامت حددت لها الشریعة عقابا تمثل في حد أو قصاص ولكن شروط توقیع العقاب 

شبهة منعت توقیع العقوبة، وذلك مثل القذف بغیر الزنا، أو شهادة دون الأربعة في الزنا أو 

القذف، أو وجود شبهة في السرقة، أو الشروع في القتل، فكل ذلك یمنع توقیع العقوبة المقررة في 

 وأقسامه في الشرع.    الشرع، ولكن لولي الأمر حق تعزیر الجاني، وعلى ذلك فیلزم بیان التعزیر 

 التأثیم وجرائم التعزیر:

یكون التعزیر في كل معصیة لا حد فیها ولا كفارة، فالمعصیة هي جریمة التعزیر، 

أي كل ما یعصي به الإنسان ربه،  أو یعتدي به على مجتمعه، أو  –والمعصیة هي كل منكر 

  .)٢(كل ما یأتي به الإنسان وینكره العقل السلیم

التعزیر على المعاصي ویشمل المعاصي التي  :الأول: )٣(عزیر على ثلاث أقساموجرائم الت

وردت في القرآن ولم یوضع لها عقابا محددا، وكذلك جرائم الحدود والقصاص التي تقوم فیها 

التعزیر للمصلحة العامة ویشمل الجرائم التي تقع  :والثانيشبهة تسقط عقوبتها المقدرة شرعا. 

مخالفة للنظام العام في المجتمع ولو لم تكن في حد ذاتها معصیة وهي ما یعرف بالتجریم 

التعزیر على المخالفات ویشمل إتیان المكروه وترك المندوب من السنة ولا  :والثالث التنظیمي.

 ا وهي ما یطلق علیه جرائم العادة . یكون العقاب علیها إلا في حالة العودة إلیه

                                                           

جریمة الاعتداء على الأعراض بالزنا أو القذف. جریمة الاعتداء  ) وتتمثل جرائم الحدود والقصاص في:١(

جرائم  الاعتداء على العقل بشرب المسكر. جریمةعلى الأموال بالسرقة أو المحاربة والإفساد في الأرض. 

القصاص والدیة وتكون في جرائم النفس والتعدي على الآخرین بالجرح والضرب وخلافه، أنظر، محمد أبو 

، ود/ ١٧١: ٩٥دون سنة طبع  ص زهرة: الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، دار الفكر العربي،

وما  ٢٥١، الإمام الأكبر/ محمود شلتوت، المرجع السابق،ص ٢٧لسابق ص خالد عبدالحمید فراج، المرجع ا

 بعدها.

 .١٣١، ١٣٠) أنظر، د. عبد الرحیم صدقي، المرجع السابق، ص ٢(

 .٢٠٥، ٢٠٤) أنظر، د. عبد الرحیم صدقي،المرجع السابق، ص ٣(
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وتظهر أهمیة بحث التأثیم الدیني في الشریعة الإسلامیة بالنظر إلى ما یشمله ویمتاز به 

التعزیر من عمومیة تمتد لتشمل كل الأفعال التي تمثل اعتداء على أي من الضروریات الخمس، 

لأمر تجریمها حفاظا على سواء حرمتها الشریعة بشكل مباشر، أو سكتت عنها ورأي ولي ا

مصالح المجتمع المعتبرة فمسألة التجریم في مجال جرائم التعزیر في الفقه الإسلامي هي من 

سلطة ولي الأمر( المشرع) وكذلك تثار أمام القاضي الذي یري عدم توافر شروط تطبیق العقوبة 

أن یستأهل الفعل العقاب بالنسبة لجرائم الحدود والقصاص، فیقرر توقیع عقابا تعزیریا، شریطة 

 التعزیري، ویجب علیه الالتزام بضوابط محددة .

یجب على ولي الأمر حال تجریمه للأفعال التي تدخل في  :ضوابط التجریم في التعزیر - ب 

 - :باب جرائم التعزیر أن یراعي ضوابط ثلاثة هي

 :ضابط الشرعیة

ومصادر الشرعیة  ،للعقل اكتشافهالشرعیة هي مصدر الحق في التجریم تعزیرا  وإن ترك 

في مجال التعاذیر تمتد لتشمل إلى جانب القرآن والسنة القیاس والإجماع والاستحسان والمصالح 

. وقد یثار التساؤل حول مدي توافق الجرائم التعزیریة مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات )١(المرسلة

لقول الحق تبارك  ،العقوبة المترتبة علیه بما یقتضیه من إعلام للكافة بتجریم الفعل وتقدیر

وقوله أیضا " وما كان ربك مهلك القرى حتى یبعث  ،وتعالى "وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا "

  :في أمها رسولا یتلوا علیهم آیاتنا".ویفرق في هذا الشأن بین ثلاث أقسام من الجرائم

في باب الحدود أو القصاص ولكن وهو ما یكون في شأن الجرائم التي تدخل أصلا  :الأول

فالعلم ثابت بتقریر  ،قامت شبهة منعت توقیع الحد ویلجأ القاضي أو ولي الأمر إلى التعزیر

ولكن تعذر الإثبات ینزل بالعقوبة إلى ما  ،النهي وتحدید العقاب بتجریم الفعل في الكتاب والسنة

 ي العقاب مقدار الحد المعلن . دون الحد وذلك توافقا مع مبدأ الشرعیة فالعبرة ألا یتعد

ویشمل الجرائم التي ثبت النص على حرمتها في الشریعة ولم یتحدد عقابها فیها  :الثانيو 

فإن مبدأ الشرعیة متوافر  ،وذلك مثل السب والقذف بغیر الزنا أو تطفیف الكیل وغش الموازین

أما من  ،لجزاء الأخروي علیهامن جانب الإعلام بالتحریم لثبوت حرمة ذلك وإثمه شرعا ولتقریر ا

ناحیة العقاب فهذه الجرائم لها من أجناسها ما علا عنها في إثمها ودخل في باب الحدود وعرف 

ومن ثم وجب ألا یزید العقاب على ما دون الحد متوافقا مع مقدار الإثم والجریمة المرتكبة   ،عقابه

 فالمبدأ ظاهر أیضا من هذه الناحیة . 

وهو الجرائم التي یجرمها ولي الأمر للمصلحة العامة والتي تعتبر في أصلها  :الثالثو 

مباحة وذلك مثل قواعد المرور وتراخیص المحلات والمتاجر ونحوه فهذه الجرائم هي ما یشترط 

                                                           

 .١٣٥) د. عبد الرحیم صدقي،المرجع السابق،ص ١(
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لأن الأصل فیها الإباحة وبتجریم ولي الأمر لها حفاظا على  ،الإعلام بتجریمها وإلا فلا إثم فیها

عامة فإنه یثبت إثم من یعلم بتجریمها ویأتیها عامدا غیر مضطر لأن في ذلك المصلحة ال

عصیان لولي الأمر دون عذر وقد أمرنا الحق تبارك وتعالى بطاعة أولي الأمر في القرآن الكریم 

، فطاعة )١(حیث قال تعالى "یا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولو الأمر منكم ..."

 الأمر واجبة ما لم تخالف أوامرهم الكتاب والسنة. أولي 

  :ضابط المصلحة المقررة والحقیقیة

فیجب أن یستند في التجریم تعزیرا على وجود مصلحة حقیقیة مقررة في القرآن أو السنة أو 

الإجماع لقول االله تعالى "ولا تقولوا على ما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 

ویجب على  ، وقول الرسول صلي االله علیه وسلم "لا تجتمع أمتي على ضلالة".)٢(الله كذبا"على ا

ولي الأمر أن یبتغي المصلحة العامة المقررة في الشرع حال نصه على تجریمه في باب 

التعزیر، وتكون المصلحة مقررة إذا كانت تهدف إلى الحفاظ على أي من الضروریات الخمس 

الإسلامي. ویجب على ولي الأمر أن یوضح تحقق المصلحة الأخلاقیة الدینیة المقررة في الفقه 

ة في تحقیق السكینة والأمن المرجوة في إحدى جوانبها الخمس، وأن یبین مقصده من العقوب

 .)٣(العام

 :ضابط عدم إهدار الكرامة الإنسانیة

مع الجریمة المرتكبة یجب أن تكون العقوبة المقررة عقابا على جرائم التعزیر أن تتناسب  

وأن تراعي نفسیة الجاني فهناك من یكفیه تعزیرا التوبیخ وهناك من لا یكفیه الضرب والتشهیر، 

ولكن لا یصح التمثیل بالجاني أو احتجاز إنسان دون مبرر وقبل ثبوت الجریمة في حقه فیجب 

 .)٤(معاملته معاملة إنسانیة

 :أمثلة لجرائم التعزیر -ج 

 :السب والقذف بغیر الزنایمة جر  -  ١

وروي عن الرسول صلي االله علیه  )٥(ورد النهي عن السب مطلقا في آي القرآن الكریم 

وقام الخلفاء الراشدین بالتعزیر في جریمة  وسلم انه قال(المسلم أخ المسلم لا یظلمه ولا یحقره).

                                                           

 ٥٩) سورة النساء، الآیة ١(

 ١١٦) سورة النحل، الآیة ٢(

 ١٣٩) د. عبد الرحیم صدقي، المرجع السابق،ص ٣(

 ١٣٩) د. عبد الرحیم صدقي، المرجع السابق،ص ٤(

سورة الأنعام، الآیة "ولا تسبوا الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا بغیر علم..") في قوله تعالى: ٥(

یرا من الظن إن بعض الظن إثم . ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم وقوله "یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا كث .١٠٨

 .١٢الحجرات الآیة  بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیه میتا فكرهتموه، واتقوا االله إن االله تواب رحیم"
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خطیئة الشاعر السب والقذف بغیر الزنا، ومن ذلك ما فعله عمر ابن الخطاب من حبس ال

لتطاوله على ابن بدر، وأن عثمان بن عفان سجن ابن الحارث الذي هجا بني  )١(الهجاء

ومن قبیل ذلك أیضا ما قام به عُمر بن الخطاب رضي االله عنه من نفي أبي محجن  .)٢(جرول

 .)٣(الثقفي لتعرضه لامرأة بالشعر، وفي روایة أخرى أنه نفاه لقوله الشعر في الخمر

وهي جرائم خیانة الأمانة وأكل مال الیتیم، وغش المكاییل والموازین، جرائم الاقتصادیة: ال – ٢ 

التي تنص على تحریم  وأخذ الربا والرشوة وهناك لعدید من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

حو ما وتأثیم هذه الجرائم والتي لم تحدد لها عقابا دنیویا، ویترك تقدیر العقاب لولي الأمر على ن

 بینا فیما سبق.

وذلك مثل التعرض للنساء بما لا یعاقب علیه. الجرائم الأخلاقیة التي لم یرد بشأنها نص:  – ٣

ومثل انتهاك حرمة المسكن ودخوله دون استئذان، وكشف العورات أو التجسس وإتیان المرأة 

الأفعال التي تتنافي مع الأجنبیة دون الوقاع والوطء الذي تقع به جریمة الزنا، وغیر ذلك من 

                                                           

) الهجاء هو الوقیعة في الأشعار ویقال هجاه یهجوه هجوا وهجاء أي شتمه بالشعر. أنظر؛ ابن  منظور:  ١(

 .٣٢المجلد الثامن، الجزء الخامس عشر، ص  -عرب لسان ال

 ٣١٥) د/ إیمان السید عرفة: المرجع السابق، ص ٢(

: الروایة الأولى) حیث ذكر صاحب الأغاني روایتین لسبب نفي عمر بن الخطاب لأبي محجن الثقفي: ٣(

نسبها إلى ابن الأعرابي عن المفَضّل، فروى أن أبا محجن هوى امرأة من الأنصار یقال لها شَمُوس، فحاول 

النظر إلیها بكل حیلة، فلم یقدر علیها، فآجر نفسه من عامل یعمل في حائط إلى جانب منزلها، فأشرف من 

 كوة(أي خرق) في البستان فرآها فأنشد: 

 ودونها    حرج من الرحمن غیر قلیلٍ ولقد نظرتُ إلى الشَّموسِ 

  قد كنت أحسَبنُـي كأغنـــى واحدٍ     وَرَد المدینة عن زراعة فولِ 

فاستدعى زوجها علیه عمر بن الخطاب فنفاه إلى خضوضي (وهي جزیرة في البحر)، وبعث معه ابن جهراء 

 ... إلى آخر ما ذكره الأصفهاني.

ل،  : ولها  أكثر من سند،والروایة الثانیة فقد نسبها إلى علي بن سلیمان الأخشف في سند ینتهي إلى المُفَضَّ

وفي سند آخر نسبها إلى الخراز في سند یتنتهي إلى عاصم بن عروة، أن عمر بن الخطاب غرب أبي محجن 

لإدمانه الخمر وقوله الشعر فیها،  وأورى صاحب الأغاني  أبیاتا لأبي محجن في الخمر كان یوصي بها ابنه 

 لا:قائ

 إذا مت فادفنيِّ إلى أصل كرمة      تروي عظامي بعد موتي عروقها 

 ولا تدفننــيِّ في الفــلاة فإننــــي        أخــاف إذا مـت ألا أذوقـهــــــا

  لیروى بخمر الحص لحمي فإنني    أسیـر لهــا من بعد ما أسوقــهـــا

تاسع عشر، تحقیق عبدالكریم إبراهیم العزباوي، الهیئة أنظر، أبو الفرج الأصفهاني: كتاب الأغاني، الجزء ال

. وعلى كل فإن كلا الروایتین تؤكدان ١٣: ١، ص١٩٧٢المصریة العامة للكتاب، دار التألیف والنشر، القاهرة 

 أن النفي كان تعزیریا لجرم لم یبلغ الحد .
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الأخلاق العامة للمجتمع الإسلامي، كما حدث في عهد عمر بن الخطاب عندما نفي شابا حسن 

المظهر مخافة افتتان النساء به. والإجماع بین أهل الفقه كافة على أن لولي الأمر ترتیب عقوبة 

الجریمة وكثرة الذنب  دنیویة على أي من هذه الجرائم تشدیدا للعقاب وتخفیفا له حسب فداحة

 وعلى حسب كثرة الذنب وصغره. ،وحالة الجاني إذا كان مدمنا على الفجور أم مقل فیه
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  الفصل الخامس

  العلاقة بین الإلهي والوضعي 

سنحاول في هذا الفصل تتبع أثر العلاقة بین الإلهي والوضعي أو بین الدین والقانون وذلك 

وعلى هذا سنقسم هذا الفصل  ،التأثیم الدیني بالتأثیم القانونيمن خلال البحث في جذور علاقة 

التمییز بین  :المبحث الأول العلاقة بین الدین والقانون. المبحث الثاني :إلى المباحث التالیة

  التأثیم الدیني والتأثیم القانوني. 

  

  المبحث الأول 

  العلاقة بین الدین والقانون

  حدود العلاقة بین الدیني والوضعي

فكلاهما أي الدین والقانون  ،العلاقة بین الدین والقانون قدیمة قدم المجتمعات البشریةتعد 

وتظهر أهمیة العلاقة بین الدین والقانون  ،یتشاركان في ضبط المجتمع إلى جوار قواعد الأخلاق

أي أن تلك العلاقة تتبلور بالوقوف على أساس  ،تبعا لطبیعة القواعد التي تنبع من كل منهما

القدسي والوضعي وهو ما یلزمنا بدایة ببحث الفارق  ،التمییز بین كل منهما أي بین مصدرهما

بین الدین والقانون؛ ونحاول في هذا المطلب التمییز بین الدین والقانون الدیني مرجئین الحدیث 

كز في هذا المطلب على تمییز القانون الدیني عن ونر  ،عن القانون الوضعي إلى المبحث التالي

  الدین ذاته وبیان العلاقة بین القانون والدین بما یبرز العلاقة بین القدسي والوضعي . 

تعرف القواعد الدینیة بأنها: القواعد والأحكام التي یوحي بها المقصود بالقواعد الدینیة: 

 ،النفس والضمیر في الحیاة الدنیا والآخرة وتعمل على راحة ،االله سبحانه وتعالي إلى رسله

وتتضمن الأدیان السماویة نوعین من القواعد. الأولى: تنظم العبادات وواجب الإنسان نحو نفسه، 

. إذن یمكن التمییز بین نوعین من )١(والثانیة: تنظم المعاملات أي واجبات الإنسان نحو الآخرین

عتقاد(اللاهوت)، والقواعد التي تحكم العلاقات والمعاملات القواعد، القواعد الإلهیة المتعلقة بالا

قواعد قاطعة  :الأولداخل المجتمع، وتلك الأخیرة یمكن التمییز بشأنها بین نوعین من القواعد: 

: والثانيالدلالة في حكمها؛ فلا اجتهاد في تأویل معناها أو أحكامها لأنها قاطعة واضحة جلیة. 

ف فحوى ومضمون الأحكام المستنبطة منها تبعا لاختلاف الفكر والرؤى قواعد ظنیة الدلالة وتختل

فالأخیرة هي خلیط من الأحكام  ،ومن جماع هذه القواعد تتكون الشریعة في التفسیر والاستنباط.

الاعتقادیة والأحكام التوقیفیة وقواعد ضبط المعاملات والعلاقات بین الناس في المجتمع، تقوم 

                                                           

نظریة  –أنظر، د . مصطفي عبدالحمید عدوي و د. رضا عبد الحمید عبد المجید: المدخل لدراسة القانون  )١(

 . ٤٤القانون، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة، دون سنة نشر، ص 
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والدور البارز لرجال الدین  ،الدینیة، وأساس هذه القواعد هو إلهیة مصدرها على أسس من العقیدة

ووضع الأسس التي تتبع في شأن استنباط تلك  ،(الفقهاء) في استجلاء الحكم من القواعد الظنیة

التي تتفق مع الأصول والمبادئ الكلیة  - بل ودوره الهام في ابتداع القواعد الوضعیة  ،الأحكام

لضبط المجتمع وفق مستجدات الحیاة داخله بصورة تضمن صیانة الحقوق  –ینیة للعقیدة الد

ولكن انفصال  ،وتكفل الأمن لأفراد المجتمع. إذن فالعلاقة جد وثیقة بین الدیانة ونشأة القانون

القوانین الوضعیة عن الأسس والمبادئ الشرعیة (التي تقررها الدیانة) یلقي بظلاله على العلاقة 

والقانون. فیظهر لنا أن قواعد كل منهما تتناقض وتتنافر مع الأخرى، ومثال ذلك:  بین الدین

مالا  –خاصة الشریعة الاسلامیة  -تحرم الشرائع السماویة الخمر وتهدر قیمتها ولا تعتبرها 

یستحق الحمایة كسائر الممتلكات، ونجد تقنین القانون الوضعي لحیازتها والاتجار فیها بل 

وتقریر الحمایة لهؤلاء المتعاملین فیها بناء على نص القانون  ،علي ذلك ایضا وفرض الضرائب

الوضعي واعتبار الاعتداء علیها اعتداء على مال خاص یكفل القانون الحمایة لصاحبه شأنه 

شأن سائر الأشیاء المملوكة ویقال ذلك أیضا في شان تقنین البغاء في بعض المجتمعات 

  والبلاد.

أما  ،الذي یظهر أمامنا لیس إلا نوع من الخلاف بین الأخلاق والقانون إن هذا التناقض

أمر الدیانة فیه فإنه غیر ذي أثر وذلك لقیام النظم الوضعیة الحدیثة على أسس مدنیة تفصل 

وهو مصدر ،بین القانون والدین، وتعتبر الأخیر أحد مصادر القانون ولیس أهمها على الإطلاق

بل لما له من أثر في تقالید المجتمع وعادات الناس  ،من طابع قدسيمن مصادرها لیس لما له 

. وتجدر الإشارة إلي أنه على الرغم من أن قواعد القانون الوضعي لا تحوز قدسیة القواعد 

تعتبر أكثر فاعلیة في ضبط المجتمعات من سواها من  –أي قواعد القانون  –الدینیة إلا أنها 

لك بفضل ما یتمیز به من قیام اعتقاد جماعي بوجوب الإجبار على ، وذ)١(الضوابط الاجتماعیة 

فمجرد قیام هذا الاعتقاد یجعل القانون أكثر ضغطا وتأثیرا من سواه من الضوابط ،تطبیقه

. ویمكننا القول أن الاعتقاد بضرورة الالتزام  بالقانون هو أثر من آثار فكرة قدسیة  )٢(الاجتماعیة

جلت في الجانب الخلقي وبلورتها القیم الاجتماعیة في المجتمعات المختلفة القاعدة الدینیة التي ت

  وظهرت في فكرة احترام القوانین . 

  حقیقة العلاقة بین الدین والقانون:

                                                           

) هناك العدید من الضوابط الاجتماعیة فإلي جوار القانون یوجد الدین، والأخلاق، والفن، والمعرفة، والتربیة، ١(

الرأي العام، والعرف، والقیم الاجتماعیة ویعد الدین والأخلاق والعرف أهمها بل ویكاد اشتمالها على جمیع و 

  هذه الضوابط تحت لوائها . 

أنظر، د. جلال العدوي: القانون والاجتماع الانساني، مجلة كلیة الحقوق لبحوث القانونیة والاقتصادیة،   )٢(

 . ٢٠٤، ص ١٩٧٠، ٢د ، عد١٥جامعة الاسكندریة، السنة 
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هل هي علاقة تنازع أم اتفاق أو  ،یثار التساؤل عن حقیقة العلاقة بین الدین والقانون

فكلاهما نشأ من رحم  ،لقانون لا یرى نزاعا بینهماوا )١(توافق؟ فالناظر في نشأة كل من الدین

المجتمع وتشاركا في ضبط العلاقات داخل المجتمع مع خلاف في المرجعیة فالدین مرجعه 

أو تلك التي لم  ،قدسي أما القانون فمصدره بشري. خاصة في المجتمعات القدیمة (سواء البدائیة

ن مردوده وأصله یرجع إلي تقالید المجتمع أو فكل من الدین والقانو  ،تعرف الأدیان السماویة)

بالأحرى أعرافه. وهذا الأصل المشترك یستدل علیه من خصوصیة مفهوم كلاهما، واختلاف 

فكرتهما من مجتمع لآخر، وارتباطهما بشكل وثیق لیس بتقالید المجتمع وأعرافه فقط بل وأیضا 

انتقلنا من مرحلة القانون العفوي (الذي بلغته ولهجته الخاصة، ولا یمكن أن یوجد خلاف إلا إذا 

یتكون فكرة ومضمونا داخل المجتمع، ثم تنقله السلطة، إلي الواقع التشریعي وتضمنه مراسیمها)؛ 

 ،أي تلك التي تقوم فیها هیئة خاصة بابتداع القواعد وإقرارها ،المبتدأة )٢(إلي مرحلة الوضعیة

قها على الأفراد؛ فهنا ینشأ الخلاف.  وهذا وتعمل السلطة في المجتمع على إصدارها وتطبی

أو بقول آخر بین القواعد  –الخلاف أوجد العدید من صور التنازع بین كل من الدین والقانون 

الدینیة والقواعد القانونیة، وهذا التنازع یعود في أصله إلي النزاع بین السلطة الدینیة (الكهنوتیة) 

اختلاف مصدر القاعدة الدینیة والقاعدة القانونیة رتب نزاعا أي أن  ،والسلطة المدنیة (الزمنیة)

سواء من جانب السلطة (في الدولة  ،بین الدین والقانون تبعا لما یلتمس من قدسیة القاعدة

أو من جانب الجماعات المتدینة داخل المجتمع في الدولة المدنیة، فكل یرید اضفاء  ،الدینیة)

  تي تضمن سیطرته على المجتمع والقانون . القدسیة على القاعدة بطریقته ال

ویخبو هذا النزاع داخل الدولة الدینیة التي تعترف بقواعد الدیانة أساسا لضبط المجتمع 

وتنظیم السلطة داخله، بینما یزداد كلما قل اعتماد السلطة على القواعد الدینیة في ضبط 

الأخیرة عن نطاق الدین وانتسبت  إذ كلما قل دور الدین في النظم الوضعیة ابتعدت ،المجتمع

وهو ما یخلق نزاعا بین الدین والقانون. إذ أن القواعد الوضعیة في هذه ،إلي السلطة التي تصدرها

                                                           

) ارتبطت نشأة الدین بنشأة المجتمع البشري، فعقائدنا السماویة تؤكد هذا المعني، فآدم (أبو البشر) علیه ١(

السلام أنزل إلى الأرض بشریعة سماویة، تتكفل بتنظیم الجماعة البشریة الأولى في تاریخ البشریة وتنظم 

  بیل الهدایة والفلاح. علاقة أبناء آدم ببعض وبالكون وتبین لهم س

وتظهر لنا الدراسات التي تناولت نشأة الدین في المجتمعات البدائیة أن الدین نشأ من رحم تلك الجماعات، 

فكان عبارة عن تقدیس نظمها وأعرافها التي فیها حیاة الجماعة واستقرارها، وهذا ما عبر عنه "روجیه باستد " 

تمع لنفسه. أنظر، روجیه باستید: علم الاجتماع الدیني، ترجمة د/ من أن الدین كان عبارة عن عبادة المج

، ١٣، مشار إلیه لدى د/ أحمد محمد خلیفة: النظریة العامة للتجریم، مرجع سابق، ص ١٩٥١محمود قاسم 

 . ٢رسالتنا للدكتوراة، مرجع سابق، ص  وأنظر أیضا،

 . ٢٣، ص ٢٠٠٩) د. محمد محسوب: الخصام بین القانون والأخلاق، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة ٢(
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الحالة تخالف في كثیر من الأحیان القواعد الدینیة، وذلك تبعا لاختلاف الفلسفة التي تنبع منها 

لسفتها على تطورها تبعا لتطور المجتمع، النظم الوضعیة التي لا یعترف بقدسیتها، وتقوم ف

سواء للنص أو  -على الأقل في نظر المتدینین - بخلاف القواعد الدینیة التي تتسم بالقدسیة 

  للحكم المترتب على هذا النص . 

وهذا التمییز نلاحظه في اختلاف مفهوم الدین عن مفهوم الشریعة؛ واختلاف مفهوم 

ویرجع انفصال القانون عن الدین أو بالأحرى اختلافهما  عي.القانون الدیني عن القانون الوض

لاختلاف فلسفة كل منهما، وهو ما ألقى بظلاله على فكرة التأثیم. وعلى ذلك نحاول التمییز بین 

القواعد التي تعود إلي مصدر إلهي وتلك التي تعود إلي مصدر وضعي، حیث یستعمل مصطلح 

انفردا. فالشریعة هي عبارة عن مجموعة من النظم التي تضم "شریعة"  للدلالة علیهما اجتمعا أو 

ثلاث أنواع من القواعد، بعضها یرجع للدین وبعضها یرجع للأخلاق والبعض الثالث یرجع 

للقانون، أي: یتصف بالوضعیة. ومن مجموع هذه الثلاث تتكون الشریعة، وتكمن الصعوبة في 

ن صفات القداسة تلحق كل ما صدر عن المصدر كیفیة التمییز بین قواعد الدین والقانون، لأ

الإلهي. ولا یمكن للقواعد ذات الصفة الدینیة أن تستمر في التطبیق كما هي دون أن تتطور 

للتوائم مع حركة المجتمع، وإلا أصیبت بالجمود والتحجر، ولهذا یمیز بین القواعد التي لها قدسیة 

، وبین القواعد التي یمكن تفسیرها بما )١(تفسیرها إلهیة، لا یتغیر معناها ولا یجوز التحایل في

یحقق مصلحة المجتمع. فهذه الأخیرة یمكن أن یتبناها المشرع الوضعي، ومن ثم تصبح قانونا 

وضعیا، ولا توجد مشكلة في ذلك، ولكن المشكلة فیما یقرره المشرع الوضعي استهداء بالقواعد 

أن تخالف القواعد، الوضعیة القواعد الدنیة. ولنضرب التوقیفیة والقواعد الظنیة، إذ من الممكن 

  مثالا یوضح ذلك: بقواعد الشریعة الإسلامیة فهي ثلاث:

قواعد ذات مصدر إلهي، قطعیة الدلالة لفظا وحكما، أي أنها قواعد توقیفیة؛ شأن  .١

 الحدود والكفارات في الشریعة الإسلامیة . 

حكام، شأن قواعد التفسیریة التي تختلف قواعد تبني على ما قرره المصدر الإلهي من أ .٢

من زمان لزمان ومجتمع لآخر، حسب الأحوال، وهذه تعرف بالقواعد ظنیة الدلالة، 

 وأغلبها یتعلق بضبط المعاملات، ولا تمتد للحدود وما شابهها. 

القواعد الوضعیة التي توضع استهداء بكلا من القواعد التوقیفیة الإلهیة والقواعد الظنیة  .٣

جتهادیة. وتهدف لضبط المجتمع حسب فلسفة النظام الحاكم، وتتجلى هذه في الا

                                                           

) ومثال ذلك الحدود في الشریعة الإسلامیة، فلا یجوز إذا تحقق ثبوت ارتكاب الفعل وتحققت مسئولیة ١(

لأنها تتعلق بحق من حقوق االله الفاعل أن یتم العفو عن العقوبة، أو تخفیفها عن القدر المقرر في النص، 

ولیس لولي الأمر أو من هو دونه تعدیل الحكم الوارد بالنص إذا ثبت أركان الجریمة وتحققت مسئولیة 

 فاعلها.
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التعازیر، وفي القواعد المستحدثة في شأن اثبات المعاملات مثل اشتراط التسجیل أو 

  الإشهار، أو الكتابة، وغیر ذلك. 

 فالقواعد الوضعیة الأخیرة هي ما یطلق علیها لفظ قانون وضعي، وهي بالتالي التي تتعلق

بموضوع بحثنا، إذ أنه یمكن الحدیث عن التعارض بین مقتضي ما تقرره تلك القواعد وما تقرره 

  إم ظنیة اجتهادیة) .  ،الأحكام الإلهیة (قطعیة توقیفیة

  درجات الخلاف بین الدیني والوضعي:

تختلف درجات الخلاف بین الدیني والوضعي حسب درجة تمدن المجتمعات التي تعترف 

بالقواعد الدینیة مصدرا من مصادر التشریع فیها، فمدى توافق القواعد الوضعیة مع القواعد 

الدینیة هو تساؤل دائم الظهور في تلك المجتمعات. ولكن درجة الاعتراف هذه تُحدد أیضا درجة 

  ع بین تلك القواعد . الخلاف والنزا

تجمع أفرادها؛ وتؤسس نظمها طبقا  ففي الدولة الدینیة التي تقوم على أسس عقائدیة

للدیانة التي تعتنقها، یخبو النزاع بین الدیني والوضعي، إذ أن جل ما تفرضه السلطة له طابع 

صدره من قواعد دیني تبعا لما لها من طابع دیني. فتتحدث السلطة باسم الإله، وتضفي على ما ت

  وهو ما لاحظناه عند عرضنا للتأثیم في الشرعیة الیهودیة.  ،الصبغة الدینیة تبعا لذلك.

 ،لیس لما لها من قدسیة ،التي تعترف بالقواعد الدینیة مصدرا للتشریع أما الدولة المدنیة

تقالیده، فهنا نجد وإنما لما لها من أثر في القیم السائدة في المجتمع ولارتباطها بثقافة المجتمع و 

خلافا ونزاعا كبیرا بین الدیني والوضعي تبعا لاختلاف الفلسفة التي یقوم علیها نظام الحكم، 

واختلاف ذلك عن فكرة المجتمع عن قدسیة هذه القواعد الدینیة. فالسلطة تعني بالتزامها القواعد 

دم تعارض ما تصدره من الدینیة، لیس اضفاء طابع القدسیة على ما تصدره من قوانین وإنما ع

قواعد وقوانین بتقالید المجتمع والقیم السائدة فیه؛ والأفراد والجماعات المختلفة داخل المجتمع 

إلي ذلك بضرورة تقنین القواعد الدینیة وفرض إلزامها على الجمیع  - بدرجات مختلفة  - ینظرون 

، )١(لقدسیة على تلك القوانینوهو ما یعني اضفاء ا –خاصة الجماعات التي یشیع التدین فیها - 

دون السلطة، وهو ما لا سبیل له طبقا للفكر البشري، إذ كیف تقدس القاعدة مع الاعتراف 

  واضعها.  -ونقص  –ببشریة 

هذا الخلاف هو ما یوجد النزاع بین الدین والقانون أو بقول آخر بین القدسي (الإلهي) 

  والوضعي. 

                                                           

) راجع، عرض فقهاء وشراح تاریخ القانون الآثار الخطیرة التي تنتج عن سیطرة السلطة الدینیة على فكرة ١(

الكتب العامة التي تناولت تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، خاصة ما ومفهوم القانون، في المؤلفات و 

 تناولته تحت عنوان: عصر التقالید الدینیة كأحد عصور تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة. 
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  :عمومیة الشرائع وشمولیتها

باحتوائها واشتمالها على كل ما یمكن   -خاصة في المجتمعات القدیمة –الشرائع تتمیز 

القواعد  ،القواعد اللاهوتیة الاعتقادیة، القواعد الأخلاقیة ،(القواعد الدینیة -أن یطلق علیه:

فالأخلاق  القانونیة) وتضفي على كل هذه القواعد صبغة قدسیة فتمنحها رهبة في نفوس أتباعها

لا  إذ تضفي العقیدة الدینیة على الأخلاق لونا من التقدیس یة قبل أن تصبح فلسفیة،كانت دین

ویجعل للوم الاجتماعي وتأنیب  )١(مما یجعل الناس أشد مراعاة لها ،تكتسبه في نطاق الفلسفة

الضمیر أثر بالغ في النفوس المتدینة قد یجاوز أثر العقوبة الجسدیة مهما بلغت من إیلام. كما 

لمن یخالف قواعده  - معنویا- یضمن الدین لقواعد القانون احتراما یصل إلي التقدیس، وعقابا 

ودیني وهو أشد ألوان العقاب  كعقاب نفسي ،یصل إلي الحكم بكفره وطرده من جماعة المؤمنین

المعنوي (النفسي)، إلي جانب أن الدین أضفى على العقوبات الدنیویة ذات الطابع من التقدیس، 

القاضي أو رئیس  –فلزم تطبیقها مهما حدث طالما ثبت الجرم وانتفى العذر، فلا یملك السلطان 

میة لتعلقها بحق الإله العلي كما هو الحال في الشریعة الإسلا –العفو في الحدود  –الدولة 

[لأن ما فوق الطبیعة یضیف  القدیر. وإضافة هذا اللون من التقدیس ترجع وكما قرر دیورانت:

أهمیة یستحیل أن تكتسبها من تلقاء نفسها الأشیاء التي نعرفها بالتجربة الحسیة والتي نفهمها 

  .)٢(بردها إلي أصولها]

نت إلي تأكید نجاح رجال الدین في توصیلهم وقد ذهب كل من ابن خلدون وأوجست كو 

بینما بقى الفلاسفة منعزلین، واقتصر تأثیرهم على المثقفین؛  أفكارهم الأخلاقیة لأبسط الناس،

وهو ما یعني قدرة الدین على مخاطبة النفس البشریة والتعرف على حاجاتها الروحیة 

بینما تستسلم  ،على التسلیم للقدسيأو بقول آخر أن النفوس البشریة مجبولة  )٣(والاجتماعیة

وهو ما یوجه نظرنا لدور القواعد الدینیة في ضبط المجتمع بصورة  للجدل مع كل ما هو عقلي.

إذ أن الالتزام بأحكامها ینبع من إیمان بإلزامیة اتباعها  –خاصة دخل جماعة المؤمنین  –تلقائیة 

دنیویة تهدد بتوقیع الجزاء، ففكرة الایمان فیما أمرت به وما نهت عنه، وهو ما لا یحتاج لسلطة 

بذاتها تضمن التزام  أفراد الجماعة لقواعد الدیانة التي یعتنقونها، ومن ثم فإن السلطة لا یحتاج 

إلیها إلا إذا قل الوازع الدیني، فتظهر الحاجة للسلطة التي تطبق القواعد القانونیة داخل 

                                                           

 . ٣٥ – ٣٤) د/ محمد محسوب: الخصام بین القانون والأخلاق، مرجع سابق، ص١(

ة، الجزء الاول، نشأة الحضارة، ترجمة د. زكي نجیب محمود، محمد ) أنظر: ول دیورانت: قصة الحضار ٢(

 . ٩٧، ص ٢٠٠١بدران، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة، القاهرة 

د. عبداالله شریط: الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون،  ،. وانظر٣٥) د. محمد محسوب: المرجع السابق، ص ٣(

  .٩٥، ص ١٩٧٥وزیع، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والت
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السلطة، أو رأیا فیه، بل هو مجرد رأي في علاقة القواعد . ولیس هذا تحلیلا منا لنشأة )١(المجتمع

الدینیة بالسلطة، فلو كان إیمان الأفراد داخل الجماعة إیمانا صادقا صحیحا، واتبع كل فرد منهم 

تعالیم الدیانة وقواعدها والتزم بها ولم ینشأ فیما بینهم خلاف حول فهم النصوص وتفسیرها وكیفیة 

  .)٢(حاجة للسلطة داخل الجماعة تطبیقها، لما كانت هناك

وكذلك الحاجة إلي تنظیم اجتماعي  ،ولكن الاختلاف بین البشر سنة طبیعیة غریزیة فیهم

یضمن استمرار الجماعة وصیانة الحقوق. ولهذا نجد في الشرائع السماویة مبادئ عامة تستهدي 

فالشرائع تضم قواعد أخلاقیة وقواعد لاهوتیة  ،بها المجتمعات التي تؤمن بها في تنظیم أمورها

عقائدیة وثالثة دینیة تأثیمیة ورابعة قانونیة لكل منها دوره في ضبط المجتمع . فإذا كان الدین  

والأخلاق والقانون من أهم وسائل الضبط الاجتماعي فإن الدین أو بالأحرى الشریعة تضم في 

وكذا تضمن  ،تكفل للأفراد والمجتمعات أفضل حیاة جنباتها كافة وسائل الضبط الاجتماعي التي

للمؤمنین الملتزمین بأحكامها مآل حسن في الآخرة، وهو ما یبرز مدى تأثیر الدیانة في 

  المجتمعات وفي حیاة المؤمنین بها. 

                                                           

) نعتقد أن فكرة  الإیمان لها أثرها البالغ في تكوین فكرة الإلتزام بالقانون أو بالأحرى وجوب أتباعه، وهو ما ١(

خاصة في المجتمعات القدیمة إذ أن التسلیم بحق الملوك الإلهي، أوجد  ساهم في وجود فكرة " الأثر النفسي"

مخالفة أوامرهم، وهي ذات الفكرة التي یرد إلیها وجوب اتباع القانون في المجتمعات حاجزا نفسیا ورهبة من 

 بضرورة طاعة السلطة تحقیقا للصالح العام .  المتمدینة

) ورغم ما یقال عن مثالیة هذه النظرة، وبعدها عن الواقع الاجتماعي، فإننا نستدل على إمكان تحققها بما ٢(

مریم علیه السلام وكیفیة تعامله مع بني إسرائیل، فقد رفض أن یكون  حدث في حیاة المسیح عیسى بن

قاضیا بینهم أو أمیرا علیهم، وإنما انتهج اسلوب النصح والإرشاد مسدیا النصح والإرشاد لهؤلاء نحو الطریق 

دة المستقیم وسبیل الحق والرشاد، وبرغم ما قد یرد به على هذا القول من أن المسیح لم یأت بشریعة جدی

وإنما جاءت رسالته مكملة لرسالة نبي االله موسي علیه السلام، إلي جانب خضوع بني إسرائیل لحكم وسلطة 

الرومان، وهو ما منع المسیح من قیادة بني إسرائیل كشعب وإقامة دولتهم التي كانوا یرون تحققها مرة ثانیة 

نفي أن طبیعة الحیاة في تلك الفترة في على ید مسیح ملك من نسل داوود علیه السلام. فإن ذلك كله لا ی

أرض فلسطین كانت حیاة أقرب للقبیلة، لزعیم القبیلة شانه السیاسي والقانوني فیها، وأن رفض المسیح علیه 

 - وفي واقعة مریم المجدلیةالسلام مجلس القضاء هو من صمیم دعوته المثالیة نحو التسامي والتسامح . 

أصدق مثال على أن هذا كان هو نهج المسیح علیه السلام،  - یل بالفاحشةالتي اتهمها بعض من بني إسرائ

فقد رفض أن یحقق في ادعائهم، أو أن یقضي بالعقوبة، ولكنه حكم ضمائر الناس، فقال لهم: من كان منكم 

تهمك بلا خطیئة فلیلقیها بحجر، فانصرف الجمیع ولم یتعد علیها أحد، ثم قال لها لم یدینك أحد وأنا أیضا لا أ

بشيء اذهبي وأحسني العمل  فقد كان یأمل في مجتمع یتخلق أفراده بمحاسن الأخلاق فلا یثور بینهم خلاف، 

 ==حتى ولو كان هذا الخلاف حول تطبیق نص قطعي بوجوب الحد على مرتكب الفاحشة إذن فلا استحالة في

ي وصول الناس إلي تلك الدرجة تحقق الأمر، فقد تحقق على ید نبي قبل ذلك، ولكن الاستحالة تكمن ف==

 من السمو الأخلاقي التي یتطلبها تحقیق ذلك .  
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: أن العلاقة بین الدین والقانون علاقة تشارك وتضامن في ضبط ویتضح لنا مما سبق

من خلاف بینهما فإن حقیقته ترجع إلى الخلاف بین القانون الوضعي  وأما ما یظهر ،المجتمع

تبعا لاختلاف الفلسفة التي یقوم علیها كل من  - ولیس الدین ذاته –وقواعد القانون الدیني 

 ،إلى جانب مدى جمود القانون الدیني وتطور القانون الوضعي ،القانون الدیني والقانون الوضع

  .هالة القداسة التي تصبغ علیه لقدسیة مصدره الإلهيتبعا لما یحیط بالأول من 

  

  المبحث  الثاني

  التمییز بین التأثیم الدیني والتأثیم القانوني

لا یخلوا أي مجتمع من مجموعة من القواعد تنظم سـلوكیات أفـراده وترجـع إلـي الأخـلاق أو 

ـــانون ـــة أو الق ـــانون فـــي ضـــبط المجتمعـــات ؛  ،العقیـــدة الدینی ـــدین والق فتتشـــارك قواعـــد الأخـــلاق وال

والمجتمعـــات  ،ویصـــعب التمییـــز بـــین هـــذه القواعـــد الـــثلاث فـــي المجتمعـــات القدیمـــة بصـــفة عامـــة

  البدائیة على وجه الخصوص. 

  أهمیة التمییز بین التأثیم الدیني والتأثیم القانوني:

یني والتأثیم القانوني فیما یمثله مصـدر القاعـدة مـن تبرز أهمیة التمییز بین قواعد التأثیم الد

ومــن ثــم فــلا یجــوز الخــروج علیهــا  ،قدســیة ورهبــة فــي نفــوس النــاس تجعلهــم یقدســون القاعــدة ذاتهــا

وإلا عد ذلك ضربا من ضروب الكفر بالعقیدة و العصیان لمصدر القاعدة. وذلك بخلاف القاعدة 

فإنهـــا تكـــون بشـــریة صـــرفة تحـــوى  ،هـــي ولا مصـــدرها (القانونیـــة) التـــي لا تحـــوز قدســـیة معینـــة لا

ولهــذا فــإن معارضــة القواعــد القانونیــة وانتقادهــا یعــد أهــم الــدوافع لتطــویر القــوانین  ،بــداخلها الــنقص

ـــاة الیومیـــة داخـــل المجتمعـــات، وهـــي  ـــاد  –الوضـــعیة  لتواكـــب التطـــورات الاجتماعیـــة للحی أي انتق

  أهم مهام علم فلسفة القانون. -یة للقانون القوانین أو بمعي أدق: الدراسة الانتقاد

وعلى هـذا فـإن التمییـز بـین التـأثیم الـدیني والتـأثیم القـانوني یعنـي وباختصـار الاجابـة علـى  

وهــل یجــوز تطویرهــا وفقــا لتطــورات الحیــاة داخــل  ،هــل تقبــل هــذه القاعــدة النقــد أم لا ؟ :التســاؤل

 ،أم أنهــا عبــارة عــن نــص تــوقیفي (مقــدس)لا یجــوز التعــدیل علیــه ولا المنــاداة بإلغائــه ؟ ،المجتمــع؟

ونحو ذلك مما یطال قواعد القوانین البشریة من ضروب التعـدیل أو الإلغـاء أو الاسـتبدال. وأیضـا 

 ،فإن التمییز بین القاعدة الدینیة والقاعدة القانونیة یجد أهمیته فـي الوقـوف علـى مجـال كـل منهمـا

فالتأثیم الدیني یلاحق الناس في سـلوكهم الظـاهري والبـاطني علـى السـواء بخـلاف التـأثیم القـانوني 

  .)١(الذي لا یهتم إلا بالسلوك الظاهري فقط ولا یتدخل في البواطن والنوایا

                                                           

 .   ٧) أنظر، د. رمسیس بهنام: المرجع السابق، ص ١(
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 ،ومن ثم تبرز أهمیة تحدید ماهیة القاعدة التأثیمیة وهل هي قاعـدة دینیـة أم قاعـدة قانونیـة 

ذلـــك لأن  ،وأثـــر ذلـــك فـــي النظـــام القـــانوني، وأثـــره فـــي علاقـــة الدولـــة أو الســـلطة الحاكمـــة بـــالأفراد

اعتبار القاعدة التأثیمیة ذات مصدر دیني فإنه یتـیح امتـداد التـأثیم للبـواطن والنوایـا، وهـو مـا یهـدد 

ثــم یصــبح ومــن  ،ویشــیع انتهــاك الحقــوق والتســلط علــى تفكیــرهم وحیــاتهم الخاصــة ،حریــة الأفــراد

ولـذلك فـإن أغلـب القواعـد  ،القانون أداة انتهاك الحریة بدلا من تنظیمها وحمایتها وكفالة ممارستها

وجعلــت الجــزاء  ،التأثیمیـة الدینیــة التــي وردت فــي الشــرائع الســماویة ضـمنت حرمــة الحیــاة الخاصــة

لتوبـة للمخطئـین كمـا شـرعت ا ،على مخالفتهـا جـزاء أخرویـا یلحـق منهـك القاعـدة فـي العـالم الآخـر

  الذین خالفوا هذه القواعد الدینیة . 

 :سمات التأثیم الدیني

وقد عد الـدین أول وأقـدم ضـابط  ،للعقیدة الدینیة دورها الرئیسي والهام في ضبط المجتمعات

رغم مـا یقـال عـن شـمولیة الأخـلاق واتسـاع مجالهـا عـن مجـال الـدین. ویتمیـز  ،للمجتمعات الدینیة

تلــك القدســیة التــي تلحــق القاعــدة التأثیمیــة  ،بقدســیة مصــدره -كمــا ســبقت الإشــارة –التــأثیم الــدیني 

علـى أقـل تقـدیر بــل وقـد یصـل الامــر  ،خاطئــا ،ومـذنبا ،فتحـرم مخالفتهـا وإلا عـد المخــالف عاصـیا

ــدیني فــي المجتمعــات وهــو ،للحكــم بكفــره أو بــالأحرى الاعتمــاد علــى  ،مــا یظهــر خطــورة التــأثیم ال

القواعد الدینیة وحدها في ضبط المجتمعات حیث نجد نفسنا ومع كل مخالفة لإحدى هـذه القواعـد 

وهـذا الأمـر هـو مـا  .)١(هـل هـذه المخالفـة تكفـر صـاحبها أم لا ؟مدعوین للإجابة على التساؤل: 

وما  ،ل هدم المجتمعات لما یدعو إلیه من التحكم في عقائد الناس من جهةیحمل في طیاته عوام

یفرضــه مــن قدســیة علــى قواعــد وقــرارات وتشــریعات لیســت لهــا مــن القدســیة شــيء بــل هــي محــض 

أو لــــو كــــان أساســــه صــــحیحا أولا .  ،رأي فــــي تطبیــــق قواعــــد الــــدین لــــو صــــح هــــذا الــــرأي أصــــلا

ــدیني التســامي بطبــاع  ولهــذا فــإن  ،البشــر لیترفقــوا ببعضــهم الــبعض ویتراحمــواویســتهدف التــأثیم ال

 –الحدود التي یرسمها التأثیم الدیني أوسع بكثیر من التأثیم القانوني ورغم ذلك فإن التأثیم الـدیني 

وتتطلب حاجة المجتمع دائما إلى ضابط غیره تبعـا لمـا  ،غیر كاف لإصلاح أمور الناس –وحده 

                                                           

وفقا لآراء وأفكار بعض الجماعات   –وهو ما ظهر في حیاتنا المعاصرة من دعوات اقامة الحكم الدیني ) ١(

 -المختلفة فیما بینها - ثم سیكون الدین هو ما تراه هذه الجماعات ولیس وفقا لما یفترضه الدین ذاته، ومن 

 ==ویختلف باختلاف أفكارها ورؤیتها عن الدین، ومن ثم یصیر التشریع أو القانون دینیا، لأنه صدر وفق

رؤیة تلك الجماعات التي احتكرت فكرة الدین، ومن ثم یتقید المجتمع برؤیة وفكرة هذه الجماعات عن ==

إما معارضا  –على أقصى تقدیر  –ونشیر إلى أن انتقاد القاعدة القانونیة الوضعیة تجعل من المنتقد الدین. 

أو داعیا للتجدید كل تتوافق القاعدة القانونیة الوضعیة مع ظروف المجتمع، أما المنتقد للقاعدة الدینیة فأول 

ما تقدمه الجماعة المحتكرة لهذا ك –ما یواجه هو الوصمة بالكفر، لكونه یخرج بذلك عن مفهوم الدین 

 المفهوم والمتحدثة باسم الدین والقانون. . وهو ما یبرز خطورة احتكار مفهوم الدین وخلطه بالقانون. 
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ور والانحـراف وهـو مـا لا یحـده وخـز الضـمیر والتهدیـد بالعـذاب في النفوس البشـریة مـن میـل للفجـ

 ،ومــن ثــم كانــت الحاجــة إلــى قواعــد القــانون وإلــى الســلطة التــي تطبقــه فــي المجتمــع ،فــي الآخــرة

 . )١(فكانت الدولة

 :سمات التأثیم القانوني

 فـي الإنسـان سـلوك تـنظم التـي المجـردة العامـة القواعـد مـن بأنـه: مجموعـة یعـرف القـانون

. أو هـو مجموعـة القواعـد العامـة )٢(یخالفهـا  مـن علـى حـالا یوقـع امادیـ جـزاءً  وتتضـمن المجتمـع

. ویتخـذ التـأثیم القـانوني شـكل )٣(التي تنظم على وجه ملزم، مظاهر النشاط المختلفـة فـي المجتمـع

 مجتمـع، الأشـخاص فـي إلـى موجهـة ،سـلوك تمتـاز بأنهـا قاعـدةالقاعـدة القانونیـة؛ وتلـك الأخیـرة 

. وهـي قاعـدة اجتماعیـة لا توجـد إلا والإلـزام لجمیـع الخـاطبین بهـا ،)٤(والعمومیـة  بالتجریـد تتسـمو 

 بقولهم لا مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع  الرومان عنه عبر وهو ما ،حیث یوجد مجتمع

{ ubi societas ibi jus }، ٥(أو حیث یوجد مجتمع یوجد قانون(. 

 یجمـع بجـزاء باقترانهـا المجتمـع فـي السـلوك قواعـد مـن غیرهـا عـن القانونیـة القاعـدة وتتمیز

والتأثیم القانوني لیس على درجة واحـدة  .)٦(منظمحال، و  مادي،  جزاء :ص أهمهاخصائ عدة بین

                                                           

 .  ٨ – ٧) أنظر، د. رمسیس بهنام: المرجع السابق، ص ١(

 .٥ص  نة نشر،دون س (جامعة القاهرة)، د. صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة) ٢(

أنظر، د. حسن عبد الرحمن قدوس: الأصول الفلسفیة للوضعیة القانونیة، مكتبة الجلاء الجدیدة،  )٣(

. ویغالي البعض في تعریف القانون فیستلزم صدوره عن جهة رسمیة (الدولة) ١١، ص١٩٩٧المنصورة 

نون بأنه: " مجموع ما تضعه الدولة أو لإمكان اعتباره قانونا بالمعنى الفني للكلمة، فقد عرف هذا البعض القا

تفرضه من قواعد "فالدولة وحدها عند هذا البعض هي وحدها المصدر المنشئ للقانون، وكل ما لا تضعه 

الدولة من قواعد سیظل دون فاعلیة ولا ینطبق علیه هذا الوصف. أنظر د. عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة 

د. حسن عبدالرحمن  . وانظر أیضا:١٤٧ – ١٤٦، ص ١٩٧٢كویت، ) القانون، ال١العلوم القانونیة، (

. ومن هذا الجانب أیضا الدكتور سمیر تناغو حیث عرف القانون بأنه: " ١٤قدوس: المرجع السابق، ص 

مجموعة القواعد العامة الجبریة التي تصدر عن إرادة الدولة" أنظر لسیادته: النظریة العامة للقانون 

 . ٧٠ص، ١٩٧٣الإسكندریة 

) ویجب أن نلاحظ أن القاعدة القانونیة لم تكتمل لها خاصیة التجرید والتعمیم إلا في عهد حدیث نسبیاً، ٤(

ففي القدیم تدرج القانون من مجموعة من العادات والتقالید الغریزیة إلى أحكام إلهیة فردیة ثم أصبح مجموعة 

قوالاً مأثورة تأخذ صورة صیغة موجزة مجردة أنظر، د. من السوابق القضائیة وانتهي الأمر بها إلى أن تصبح أ

 .٥صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مرجع سابق، ص 

 . ٥ – ٣) أنظر، د. صوفي أبو طالب: المرجع السابق، ص ٥(

 في طةالسل بیده من یباشره الذي والإجبار القهر في یتمثل خارجي مظهر وله محسوس لأنه مادي ) فهو٦(

العقوبة الجنائیة، أو الجزاء المدني كإلزام المدین بتنفیذ التزاماته (عینا  مظهر الجزاء هذا اتخذ سواء المجتمع،

 =عن القانونیة القاعدة تتمیز ثم ومن الأخلاقي الجزاء عن القانوني یتمیز فإن الجزاء هنا ومن أو بالتعویض)
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 ،فیختلـف مـن قاعـدة لأخـرى حسـب المصـلحة التـي تهـتم بحمایتهـا ،بل إن لقواعده مراتب ودرجات

وهل هذه المصلحة هي من مقومات الحسن والكمال داخل المجتمع أي التـي الالتزامـات التكمیلیـة 

أم  ،التي یتطلب سیر الحیاة داخل المجتمع على نحو أفضل أداءهـا مثـل التـزام المـدین بـأداء دینـه

بعدم  أنها من المصالح الأساسیة الأولیة اللازمة لاستمرار المجتمع ووجوده مثل إلتزام كل شخص

 .)١(ازهاق روح غیره 

 العلاقة بین التأثیم الدیني والتأثیم القانوني:

 ،والدین، والقانون) ،ترتبط العلاقة بین التأثیم الدیني والتاثیم القانوني بالعلاقة بین (الفلسفة

فالعلاقة بین هؤلاء الثلاثة تحدد إطار فكرة التأثیم ؛ إذ أن مجال اهتمام كل من الفلسفة والدین 

الذي وبلا شك هو  ،وخاصة: وجود الكائن البشري في الكون ،یتحدد بالحقیقة أي حقیقة الوجود

دین ولا فبدون الانسان لم یكن هناك فلسفة ولا  ،القانون) ،الدین ،الهم الأكبر للكل (الفلسفة

وكذلك فإن تنظیم حیاة  ،)٢(قانون، فمصیر الإنسان هو القضیة الكبرى لكل من الفلسفة والدین

هذا الإنسان في ماضیه وحاضره ومستقبله هو جل اهتمام القانون بما یعنى أن العلاقة بین 

أفضل  الثلاثة (الفلسفة والدین والقانون) تتحدد في العمل على ایجاد القواعد التي تضمن حیاة

ومن هنا كانت أهمیة فكرة التأثیم سواء كان دینیا أم  ،لهذا الكائن البشري في حاضره ومستقبله

أم أخلاقیا. فتظهر العلاقة بین التأثیم الدیني والتأثیم القانوني وتتجلي في اشتراكهما في  ،قانونیا

 -ه التأثیم الدیني بل وتكامل دورهما، فالدور الذي یقوم ب ،ضبط سلوك الأشخاص داخل المجتمع

إلا أنه غیرُ كافٍ لإصلاح أمور الناس؛ وذلك لكون الجزاء المترتب على إتیان  -رغم أهمیته 

                                                                                                                                                                      

 تأنیب في یتمثل أخلاقي بجزاء فتقترن الثانیة أما، مادي بجزاء تقترن وحدها فالأولى الأخلاقیة القاعدة==

ا، الدنی الحیاة وفي الحال في یوقع دنیوي جزاء أنه أي حال جزاء القانوني والجزاء الناس احتقار أو الضمیر

المجتمعات وهو ما یمیزه عن الجزاء الدیني الذي یوقع في الحیاة الآخرة. وهو ما یمیز المجتمعات المدنیة عن 

الأخروي . أنظر، د. صوفي أبو طالب: المرجع السابق، ص   الجزاء بجانب دنیویاً  جزاء تطبق الدینیة فالأخیرة

٦ – ٥. 

) ومن هنا تظهر التفرقة بین التأثیم القانوني بوجه عام وبین التجریم القانوني كنوع من التأثیم القانوني لا ١(

یهتم إلا بالمصالح الهامة والرئیسیة اللازمة لاستمرار المجتمع واستقراره،أو ما یطلق علیه الالتزامات الأولیة 

درجات الإثم القانوني أي أنها سلوك یصل في الجسامة في المجتمع.  ولهذا فإن الجریمة الجنائیة هي أقصى 

حد الإخلال بشرط جوهري من شروط كیان المجتمع ووجوده، وكذلك فإن ما لا یعد جریمة من صور السلوك 

المنافي للقانون: هو سلوك لا یتعدى الإخلال بشرط اضافي من شروط حسن المجتمع وكماله.  أنظر، د. 

 .   ١٠ - ٩ق، ص رمسیس بهنام: المرجع الساب

 العولمة، مجلة عصر مواجهة في الدین أي المستقبل: دین أو الدین مستقبل ) أنظر، جوزیف  سكاتولین: ٢(

 – ٥١، ص ٢٠١٤الفلسفة، المجلد الأول، العدد الأول، ینایر  قسم - الآداب كلیة - القاهرة دیوجین، جامعة

٦٨  . 
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السلوك المؤثم دینی�ا یتمثل في الغالب الأعم في الوخز الداخلي للضمیر والعذاب في الآخرة، وهو 

ص، وهو ما تطلب قواعد ما لا یجدي في كثیر من الأحیان لاختلاف درجة الإیمان بین الأشخا

تحكم المجتمع وتطبق جزاءً مادیا ملموسا یكفي لردع الآخرین، ویفرض الطمأنینة الاستقرار داخل 

إلى جانب القواعد الدینیة والأخلاقیة لیتشاركوا فیما بینهم في تنظیم  المجتمع، فوجد القانون،

أو اختراعا من المشرع فهو لا  . ووجود القانون لا یأتي بدعا)١(المجتمع وضبط سلوكیات أفراده

یخلق القانون وإنما یستمد مادته من الحاجات العملیة والضرورات الاقتصادیة للمجتمع، ومن 

وكل ما یفعله  ،ومن المثل العلیا التي یتوخاها طبقا لمدنیة عصره ،عادات الناس ومعتقداتهم

 ،المختلفة في ألفاظ من عندهالمشرع هو صیاغة القاعدة التي استمد مادتها من المصادر 

فالمصادر  ،. فالمصدر الحقیقي للقواعد القانونیة هو إرادة الجماعة)٢(ویعطیها قوة الإلزام القانوني

ولیست العبرة هنا بمجموع إرادات  ،الرسمیة لیست سوى الأشكال التي تظهر بها إرادة الجماعة

إلیه الأغلبیة وهو ما تقرره السلطة وتعبر عنه  الأفراد المكونین للمجتمع وانما العبرة هنا بما یذهب

  .  )٣(فیما تصدره من قوانین

وتجدر الإشارة إلي أنه على الرغم من أن قواعد القانون الوضعي لا تحوز قدسیة القواعد 

تعتبر أكثر فاعلیة في ضبط المجتمعات من سواها من  –أي قواعد القانون  –الدینیة إلا أنها 

، وذلك بفضل ما یتمیز به من قیام اعتقاد جماعي بوجوب الإجبار على )٤(الضوابط الاجتماعیة

فمجرد قیام هذا الاعتقاد یجعل القانون أكثر ضغطا وتأثیرا من سواه من الضوابط  ،تطبیقه

. ومن ثم فإن الاعتقاد في ضروریة القاعدة القانونیة یماثل بشكل أو بآخر قدسیة )٥(الاجتماعیة

ویتجاوزها إلي صفة الإلزام الجماعي باحترام القانون لذاته ولیس لقدسیة مصدره،  ،القاعدة الدینیة

إذن فالعلاقة جد وثیقة بین الأخلاق وهذا الإلزام وهو الذي تبلوره القیم الأخلاقیة داخل المجتمع. 

فقواعد الدین تحدیدا تعد مصدرا مهما من المصادر التي یستقي منها المشرع  ،والدین والقانون

                                                           

 . ١٤ – ١٣رسالتنا للدكتوراة، مرجع سابق، ص  . ٨د. رمسیس بهنام: المرجع السابق ص ) أنظر،١(

المجلد  -المدخل لقانون –المستشار/ محمد عزمي البكري: موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني  )٢(

، وأیضا: د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ود. أحمد حشمت أبو ١٥الأول، دار محمود للنشر والتوزیع، ص

 . ١٦٣، ص ١٩٥٠ستیت: أصول القانون، طبعة 

وما بعدها.  ١٢، ص ١٩٨٩رات في أصول القانون، الكویت، ) أنظر، د. منصور مصطفي منصور: مذك٣(

 . ١٩: ١٦وانظر في نقد هذا الرأي، د. حسن عبدالرحمن قدوس: المرجع السابق، ص 

) هناك العدید من الضوابط الاجتماعیة فإلي جوار القانون یوجد الدین، والأخلاق، والفن، والمعرفة، والتربیة، ٤(

م الاجتماعیة ویعد الدین والأخلاق والعرف أهمها بل ویكاد اشتمالها على جمیع والرأي العام، والعرف، والقی

  هذه الضوابط تحت لوائها . 

أنظر، د. جلال العدوي: القانون والاجتماع الانساني، مجلة كلیة الحقوق لبحوث القانونیة والاقتصادیة،   )٥(

 . ٢٠٤، ص ١٩٧٠، ٢، عدد ١٥جامعة الاسكندریة، السنة 
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اعده القانونیة التي یضفي علیها صفة الإلزام القانوني لضبط المجتمع، فالدین مصدر لقواعد قو 

 وفي ذات الوقت یشاركه ضبط المجتمع.  ،القانون

وقواعد التأثیم الأخلاقي لا تكفي وحدها لضبط المجتمع فهي في حاجة دائمة إلي اضفاء 

نها تساهم بصورة فعالة في بلورة فكرة ورغم ذلك فإ ،الجزاء المادي الذي یوقع على المخالف

فتؤدي بذلك دورا حیویا   ،ضرورة الإلتزام بما تقرره القوانین لضمان استمرار المجتمعات واسقرارها

إذ أن توافق جمیع أفراد المجتمع على مخالفة القانون في  ،في اضفاء الصفة الإلزامیة للقانون

ومن ثم لا یعد أن یكون  ،عملا وواقعا ،انون)(أي: صفة الق ذات الوقت ینفي عنه هذه الصفة

إذ أنه من غیر المتصور أن یوقع الجزاء على  ،مجرد عمل مادي لمصدره لا یحوز صفة الإلزام

ومنهم  ،فبأي اسم وتحت أي وصف سیعاقب هؤلاء جمیعا ،جمیع أفراد المجتمع جملة واحدة

 وعلى ذلك فإن التأثیمتستمد القوانین قوتها إذ أن المجتمع هو مصدر السلطة ومنبع الإلزام. 

 منهما كل استقل ثم ،له ملاً مك القانوني التأثیم بالتدریج ظهر ثم العام، الأصل هو انك الدیني

اجتماعیة أساسیة فالقانون ضرورة . )١(الدینیة القاعدة عن القانونیة القاعدة فانفصلت الآخر عن

لا غني عنها لتنظیم المجتمع، وهو أحد الضوابط الأساسیة بجانب الأخلاق والدین، وإن كان 

یختلف عنها في أنه یقوم بتقدیم بناء هیكلي متكامل ومستمر في تخلیق الضوابط المحددة للسلوك 

  . )٢(الإنساني في المجتمع

  

   

                                                           

 .٦صوفي أبو طالب: المرجع السابق، ص ) د. ١(

 .٣٢،  ص ٢٠٠٢) د. فایز محمد حسین: نشأة فلسفة القانون وتطورها،  دار النهضة العربیة ٢(
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  المبحث الثالث

  درجات التأثیم القانوني

یتعلق التأثیم القانوني عموما بالمصالح التي یحمیها القانون، فالحمایة التي یبسطها المشرع 

  على المصلحة تتحدد بمدى خطورة هذه المصلحة ولزومها في حیاة المجتمع. 

فقد تكون مصلحة أساسیة ضروریة أو مصالح تكمیلیة أو تنظیمیة إجرائیة. وعلى هذا 

ني بمدى الحمایة القانونیة التي یبسطها المشرع على أنواع المصالح. فتتحدد درجات التأثیم القانو 

ویقع التأثیم القانوني على سلوك أو فعل معین یؤثم القانون اتیانه ویرتب على اتیانه استحقاق 

  اللوم القانوني والذي یتخذ صورة الجزاء القانوني.

ا جعل التأثیم القانوني على ویختلف الجزاء القانوني باختلاف القاعدة التي خولفت. وهو م

درجات تختلف باختلاف المصلحة التي تقررت القاعدة حمایة لها.   ومن ثم یمكن الحدیث عن 

ثلاث درجات للتأثیم القانوني، أدناها التأثیم الإجرائي، وأوسطها التأثیم التكمیلي، وأعلاها التأثیم 

ل: التأثیم الإجرائي. والثاني: التأثیم الجنائي. ومن ثم نقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث: الأو 

  التكمیلي. والثالث: التأثیم الجنائي.

  

  المطلب الأول 

  التأثیم الإجرائي

یتعلق التأثیم الإجرائي بالقواعد الاجرائیة في النظام القانوني، ویتخذ اللوم القانوني المترتب 

ویتمثل ذلك  اته ولیس الخصوم. على مخالفة القواعد الاجرائیة شكل جزاء قانوني یلحق الإجراء ذ

  السقوط. –عدم القبول  -الجزاء في: البطلان 

: یعرف الفقه البطلان بأنه:"تكییف قانوني لعمل یخالف نموذجه القانوني مخالفة البطلان

  ) ١(تؤدي إلى عدم انتاج آثاره القانونیة التي یرتبها القانون إذا كان كاملا.

الحدیثة بین درجات البطلان ذاته، تبعا لما لطبیعة الإجراء ذاته. وقد فرقت النظم القانونیة 

ونشیر إلى أن نصوص قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري تتجه إلى تحجیم آثار 

 ٢٤ -٢٣ - ٢٢ – ٢١البطلان في أضیق نطاق، وهو ما یظهر بوضوح في نصوص المواد 

كما حرم الخصم  ،شرع البطلان لمصلحتهوبیان ذلك أن المشرع جعل التمسك بالبطلان لمن 

المتسبب في البطلان من التمسك به، باستثناء حالات البطلان المتعلق بالنظام العام. كما جعل 

                                                           

د/ فتحي والي: نظریة البطلان في قانون المرافعات، قام بتحدیثها بما جد من تشریع وقضاء وفقه د/  )١(

 .  ٨، ص ١٩٩٧أحمد ماهر زغلول، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
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المشرع من حق الخصم الذي شرع لمصلحته البطلان أن یتنازل عن التمسك به إما صراحة أو 

   )١(م.وذلك فیما عدا حالات البطلان المتعلق بالنظام العا ،ضمنا

وأجاز المشرع تصحیح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان طالما تم التصحیح في 

المیعاد الذي حدده القانون لاتخاذ الاجراء، وإذا لم یكن للإجراء میعاد محدد في القانون تحدد 

وإذا  المحكمة میعادا مناسبا لتصحیح الإجراء، على أن لا یعتد بالإجراء إلى من تاریخ تصحیحه.

كان الاجراء الباطل تتوافر فیه عناصر إجراء آخر فیعتد به كإجراء صحیح باعتباره الإجراء الذي 

توافرت عناصره. وإذا كان البطلان قد وقع في شق من الإجراء فقط فهذا الشق هو الذي یقع 

أو  ،علیه البطلان. والحكم ببطلان الاجراء لا یترتب علیه بطلان الإجراءات السابقة علیه

  )٢(الاجراءات اللاحقة علیه إلا إذا كانت مبنیة علیه.

وتجدر الإشارة إلى أن النظم القانونیة الوضعیة الحدیثة لم تشأ أن تجعل من البطلان 

كجزاء قانوني مرادف لما كان یترتب على مخالفة القواعد الشكلیة في المجتمعات القدیمة، والذي 

جراء إلا إذا تم وفقا للنموذج الشكلي المعد لذلك، وبعباراته كان لا یرتب الأثر القانوني على الإ

فقد قرر المشرع المصري مبدأ عام في الفقرة  )٣(وطقوسه كما لو كانت صیغا وطقوسا دینیة.

ولا یحكم بالبطلان من قانون المرافعات المصري  والتي نصت على أنه: " ٢٠الثانیة من المادة 

ومن ثم فإن القاعدة العامة التي یجب أن  ایة من الإجراء".رغم النص علیه إذا ثبت تحقق الغ

  ینصب علیها الاهتمام بالبحث قبل التمسك بالبطلان أو الحكم به هي مدى تحقق الغایة منه. 

تكییف قانوني لطلب مقدم إلى المحكمة یؤدي إلى  :یعرف الفقه عدم القبول بأنه عدم القبول:

   امتناعها عن النظر في الادعاء الذي یتضمنه الطلب".

ویتضح من هذا التعریف أن عدم القبول هو تكییف للطلبات المقدمة للمحكمة دون غیرها  

من الأعمال القانونیة في الخصومة سواء أكانت من أعمال القاضي أو معاونیه أو من أعمال 

الخصوم أو معاونیهم أو من أعمال الغیر ویؤدي عدم القبول إلى امتناع المحكمة عن النظر في 

فالمحكمة قبل أن تنظر في وجود الحق في الدعوى من عدمه یجب أن تتأكد من  ،ادعاء المدعي

توافر شروط معینة یؤدي تخلفها إلى عدم قبولها. أي عدم دخولها في النظر فیما إذا كان 

  ) ٤(حقا في دعواه أم لا. المدعي م

                                                           

 من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري.  ٢٢ - ٢١) راجع نصوص المواد ١(

 ن المرافعات المدنیة والتجاریة المصري. من قانو ٢٤ -٢٣) راجع نصوص المواد ٢(

– ٣٠، ص ٢٠١١) د/ فایز محمد حسین: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،٣(

٣٢  . 

 . ١١ -  ١٠) راجع: د/ فتحي والي: المرجع السابق، ص٤(
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یكون الطلب غیر مقبول إذا كان باطلا، وذلك في حالة عدم أن  :ومن حالات عدم القبول

إذا تخلف أحد شروط وجود الحق في أو  )١(احترام القواعد القانونیة التي یفترضها القانون لتقدیمه

أحدها یظهر تخلف وجه الدعوى. ورغم أن هذه الشروط تتعلق بموضوع الدعوى، إلا أن انتفاء 

ومن  ،الحق في الدعوى بحیث لا یحتاج الأمر لبحث موضوعها للحكم بعدم وجود هذا الحق

أمثلة ذلك: عدم القبول لانعدام الصفة. وعدم القبول لرفع الدعوى بعد المیعاد القانوني. وعدم 

ها تتعلق القبول لسبق الفصل في الدعوى. وتختلف هذه الحالات عن حالات البطلان في أن

ولهذا فرق الفقهاء بین نوعین من  ،بالحق في الدعوى بینما الإجراء یتعلق بإجراء في الخصومة

: وهو ما ینشأ عن تخلف أحد الشروط النوع الأول: عدم القبول الإجرائيعدم القبول هما: 

م القبول النوع الثاني: عدالإجرائیة اللازمة لإمكان نظر القاضي للإدعاء.(حالة بطلان الطلب). 

ویكون عند تخلف أحد شروط الحق في الدعوى إذا كان هذا التخلف ظاهرا.  :الموضوعي

  .(كانعدام الصفة في المدعي)

ویلاحظ أن النوع الثاني لا یعتبر عدم قبول بالمعني الدقیق. ذلك أن المحكمة وهي 

لا یعني  تقضي فیه بعد القبول تكون قد بدأت فعلا في نظر الادعاء، فعدم القبول هنا

  )  ٢(الامتناع عن النظر في الادعاء، وإنما عدم الاستمرار فیه.

فإذا انقضت هذه الفترة لم یعد للحق وجود،  ،قد یحدد القانون فترة زمنیة لوجود الحقالسقوط: 

وقد یحددها  ،ویقال عندئذ أنه قد سقط. وقد یحدد القانون هذه الفترة بمیعاد معین(مثلا عشرة أیام)

فالسقوط  بواقعة معینة دون تحدید زمني معین(مثل الحدیث في الموضوع، أو قفل باب المرافعة).

تكییف قانوني یرد على الحق أو بعبارة أخرى هو تكییف قانوني لفوات الفترة التي یجوز خلالها 

ضوع الحق الذي یرد اتخذ إجراء المطالبة بالحق والقیام بالإجراء ذاته إذا كان القیام به هو مو 

علیه السقوط(كالحق في الاستئناف)، ولهذا فإن السقوط غیر متصور لأعمال القاضي، لأن 

السقوط یعني انقضاء حق، أي: مصلحة قانونیة، والقاضي لیست له مصلحة، ولهذا فإنه إذا حدد 

ا لضمان القانون میعادا لقیام القاضي بعمله فإن الغرض من هذا المیعاد یكون غرضا تنظیمی

حسن سیر الإدارة الداخلیة للعدالة، ولا یجوز لأحد الخصوم أن یدعي سقوط حق القاضي بالقیام 

بالعمل بعد انقضاء المیعاد. ومن ثم فإن الحدیث عن السقوط وبحث مدى وجوده یجب أن یكون 

 سابقا على التعرض لمدى وجود بطلان في الإجراءات من عدمه، إذ أن وجود الحق في القیام

ولهذا فإنه إذا سقط الحق، وقام شخص  ،بالعمل الإجرائي یعتبر من مقتضیات صحة العمل

                                                           

 . ١١) د/ فتحي والي: المرجع السابق، ص ١(

 .  ١٨ – ١٤رجع السابق، ص ) انظر: د/ فتحي والي: الم٢(
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بالعمل فإن عمله یكون باطلا. ومن ناحیة أخرى فإنه یعتبر القیام بالعمل خلال فترة زمنیة معینة 

من مقتضیات العمل الشكلیة، ولهذا فإن العمل یبطل لعیب شكلي إذا لم یتم صحیحا خلال الفترة 

وعلى هذا فإن السقوط یؤدي إلى بطلان الحق الإجرائي ولیس بطلان الحق في  )١(لمحددة.ا

الدعوى. كما لو رفع الدائن دعوى للمطالبة بالمدیونیة بعد انقضائها بالتقادم، فإن طلبه یكون 

صحیحا من ناحیة أنه یقدمه استعمالا لحقه في الالتجاء إلى القضاء، وهو حق لا یقبل الانقضاء 

لكنه من ناحیة أخرى یقابل بالدفع في بالسقوط لانقضاء المدة التي یجب علیه اتخاذ  )٢(لتقادم،با

إجراءات المطالبة خلالها، ومن ثم یمتنع القاضي عن بحث موضوع الدعوى مكتفیا بالحكم 

التأثیم في نطاق الإجراءات ینحصر في منع ترتیب الآثار القانونیة التي كان سینتجها فبالسقوط. 

الإجراء لو تم وفقا لنموذجه المنصوص علیه في القانون. (حالات البطلان) أو عدم النظر في 

السقوط) أو على أقل تقدیر عدم الاستمرار فیه(عدم  - موضع الإدعاء (عدم القبول الإجرائي

 –القبول الموضوعي). ومن ذلك یتبین لنا أن آثار التأثیم القانوني في نطاق الإجراءات تختلف 

عن آثار التأثیم في المجالات الأخرى للقانون، إذ أنها تنصب على الإجراء  -سنرى بعد  كما

ذاته في ظل اتجاه عام للمشرع والقضاء صوب التخفیف من آثار البطلان المترتب على القواعد 

الإجرائیة، وقد أكد قضاء محكمة النقض المصریة اتجاه النظام القانوني المصري صوب 

ر التأثیم في نطاق القواعد الإجرائیة فقررت أن:"الأصل في الإجراءات أنها قد التخفیف من آثا

فقرینة الصحة الإجرائیة  )٣(روعیت وعلى من یدعى أنها خولفت أن یقم الدلیل على ما یدعیه"

ومن ذلك یتبین لنا أن التأثیم القانوني في  )٤(هي دعامة من دعائم النظام الاجرائي المصري.

في النظام القانوني  –خاصة قانون المرافعات المدنیة والتجاریة  –الإجرائیة  مجال القوانین

  المصري، یتعلق بالإجراء، موضوعا وأثرا، ولهذا رأینا أنه أدنى درجات التأثیم القانوني.

   

                                                           

 . ٢٤  -٢٣) راجع  د/ فتحي والي: المرجع السابق، ص١(

 . ٢٥) د/ فتحي والي: المرجع السابق، ص ٢(

 .   ١٩٨٤/  ٥/  ٢٤ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٠٨٨) طعن  مدني رقم ٣(

محكمة  ) راجع في ذلك: د/ محمد مختار عبد المغیث محمد:  قرینة الصحة الإجرائیة دراسة في أحكام٤(

 وما بعدها. ١٤، ص ٢٠١٨القاهرة  –النقض المصریة / دار النهضة العربیة 
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  المطلب الثاني

  التأثیم المدني (التكمیلي)

من المصالح التي تعد من یتعلق التأثیم التكمیلي بقاعدة قانونیة تتقرر لحمایة مصلحة 

مقومات الحسن والكمال في المجتمع، فالقاعدة التأثیمیة التكمیلیة تتقرر لضمان حسن استمرار 

الحیاة داخل المجتمع على نحو یضمن لكل ذي حق حقه ویحقق الاستقرار في المعاملات . 

ا لاستمرار الحیاة داخل ومن ثم فهي ترتب التزاما تكمیلیا. والالتزام التكمیلي هو ما یكون ضروری� 

فالتأثیم  )١(المجتمع على نحو أفضل، مثل: التزام كل شخص مدین بأداء ما علیه لدائنه.

التكمیلي: یقتصر على إضفاء اللوم القانوني على الإخلال بشرط إضافي من شروط حسن 

لى الوفاء المجتمع وكماله (الإخلال بالتزام تكمیلي). ویتخذ اللوم القانوني صورة الإجبار ع

بالالتزام سواء كان الوفاء عینیا أو بمقابل. وسواء تمثل هذا الالتزام في القیام بعمل أو الامتناع 

وهو في مجال إصباغ  -فیعمد المشرع  ،عنه. وتظهر في التأثیم التكیملي فكرة تعارض المصالح

إلى الموازنة -تمع الحمایة القانونیة على المصالح التي تمثل مقومات الحسن والكمال في المج

بین مصلحتین أو أكثر من المصالح المتضاربة أو المتعارضة بل والمتطاحنة فیخلع على إحداها 

هي العلاقة بین شخص ما وشيء  والمصلحة )٢(الحمایة القانونیة، وینزع عن سواها هذه الحمایة.

ع حاجته فإنها إذًا من الأشیاء، أو هي الحكم الذي یخلعه صاحب الحاجة على الوسیلة التي تشب

عرف  انعكاس لما یربط الشخص بشيء ما من صلة، وتعدد الأشیاء یتبعها تعدد المصالح، وقد

بأنه كل ما یمكن أن یسدي خدمة للإنسان، وبعبارة أخرى هو: كل ما یصلح الشيء  إهرنجالفقیه 

یه وجودنا في لأن یشبع حاجة من حاجاته المختلفة، والمصلحة عنصر الحاجة، وهي ما یحتاج إل

.  وعلى ذلك فإن قواعد القانون بصفة )٣(الحیاة سواء كان ما نحتاجه عضوی�ا أو ذهنی�ا أو معنوی�ا

عامة تشمل بالتأثیم الاعتداء على المصالح التي قررها القانون، ویتكفل كل فرع من فروع القانون 

المجتمع ویشملها بالحمایة ببیان المصالح المعتبرة في نطاق تنظیمه لسلوكیات الناس داخل 

القانونیة دون ما عداها وما تعارض معها مما قد یراه البعض أنه یمثل مصالح أخرى لهم، ویقرر 

جزاءاتٍ قانونیةً تلحق بالمتعدي على هذه المصالح وتلتزم الدولة بإجبار الأفراد على الوفاء 

اعة التي تحتكر قوة القهر بالتزاماتهم التكمیلیة؛ لكونها هي السلطة الوحیدة داخل الجم

                                                           

نظریة التجریم في القانون الجنائي، معیار سلطة العقاب تشریعِی�ا وتطبیقی�ا، منشأة  ) د/ رمسیس بهنام: ١(

 .١٤. رسالتنا للكتوراة، مرجع سابق، ص  ٨ص ١٩٩٦الإسكندریة  - المعارف

 . ١٥كتوراة، مرجع سابق، ص ) رسالتنا للد٢(

  د/ عبد الفتاح مصطفي الصیفي: القاعدة الجنائیة دراسة تحلیلیة لها على ضوء الفقه الجنائي المعاصر، ٣)(

 .١٢٨،  ص ١٩٦٧دار النهضة العربیة 
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أن التأثیم التكمیلي في یضع إرادة الأفراد محل اعتبار في الإلتزامات  ویلاحظ )١(والإجبار.

القانونیة الناتجة عن علاقات تعاقدیة سواء في نشأة الالتزام أو في تحدید نوع الجزاء المترتب 

فالعقد شریعة المتعاقدین، وما  ،على مخالفته، وهذا بالطبع من أثر إعمال مبدأ سلطان الإرادة

اتفقا علیه یكون هو القانون الواجب التطبیق، شریطة ألا یخالف ذلك النظام العام والقانون. 

إلى أن تهاون الدولة في أداء مهامها في إقامة العدالة وإحقاق الحقوق والتراخي والخلل  ونشیر

تكاب الجرائم؛ إذ لا یجد الناس بُد�ا في سیر جهاز القضاء ونقص الكفاءة هي أمور تفضي إلى ار 

من أن یقیموا لأنفسهم ما یزعمونه حق�ا أو عدلاً، فعدم إنفاذ القانون وتطبیق الجزاء القانوني على 

السلوك المخل  -أو على حد قول الدكتور رمسیس بهنام -السلوك المخل بالتزام تكمیلي 

وك مضاد أكثر جسامة قد یصل إلى حد یترتب علیه سل-بمقومات الحسن والكمال في المجتمع 

الإخلال بالتزام أولي داخل المجتمع لعدم تطبیق الجزاء القانوني الذي قامت أسبابه في شأن 

    .)٢(الإخلال بالالتزام التكمیلي المتقدم

  المطلب الثالث

  التأثیم الجنائي  (التجریم)

لما كان التأثیم القانوني یتعلق بالمصالح التي تهم المجتمع، فإن التأثیم الجنائي یتعلق 

بالمصالح الهامة والضروریة التي لا استمرار لحیاة المجتمع دون اضفاء الحمایة القانونیة اللازمة 

لِيُّ علیها، ومن ثم فإن التأثیم الجنائي یرتب التزامات أولیة.  و ما كان ضروری�ا : هوالالتزام الأَوَّ

  لقیام الجماعة واستمرار الحیاة بداخلها، ومثال ذلك التزام كل شخص بعدم إزهاق روح الآخر . 

ویعرف النشاط الذي یمارسه المشرع في شأن التأثیم الجنائي باسم التجریم.  ونتعرض 

  لمعناه في اللغة وفي الفقه القانوني فیما یلي:

مَ)، والجرم أي:القطع، والجرم التعدي والذنب مصدر الفع التَّجریم: في اللغة ل الرباعي (جَرَّ

): لا  ٨٩(هود:[لاَ یَجْرِمَنَّكُمْ] : -تعالى–والجمع أجرم وجروم، وهو الجریمة. وقیل في قوله 

التَّجریم هو "إضفاء  :)٤(وفي الفقه. )٣(أدخلته في الإثم یدخلنكم في الجرم، كما یقال: أثمته، أي:

                                                           

 . ١٥) المرجع السابق، ص ١(

  .١٥. رسالتنا للكتوراة، مرجع سابق، ص  ١٠د. رمسیس بهنام،  المرجع السابق،  ص  )٢(

إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِینَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ یُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ وفي الحدیث النبوي الشَّریف:" ) ٣(

الجرم وإن لم یجرم، والجرم مصدر الجارم الذي یجرم نفسه وقومه ویقول ابن سیده تجرم ادعي علیه  ".مَسْأَلَتِهِ 

  ١٣٠،  ١٢٩شَر�ا. انظر: ابن منظور: لسان العرب، المجلد الثاني،  مرجع سابق،  ص 

مواجهة موقف إنساني إیجابي أو سلبي بعقاب جنائي؛ لتهدیده نمط أو شكل أو ) وقد عرفه البعض بأنه: "٤(

د. عبد الرحیم صدقي:موسوعة صدقي في القانون الجنائي،  ن في وقت معین" تنظیم الحیاة في مجتمع معی

 ==المجلد الخامس عشر، القانون الجنائي ودراسات فلسفیة وسیاسیة جنائیة متعمقة، دور الفلسفة والسیاسة
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أقصى مراتب الحمایة القانونیة لنوع معین من المصالح التي تهم المجتمع ویتحقق التعبیر عن 

. أو هو "الحمایة الجنائیة التي یبسطها المشرع على نوع من المصالح )١(هذه الحمایة بالجزاء"

   )٢(الضروریة التي تهم المجتمع بتقریر جزاء جنائي یلحق منتهكها".

ومن ذلك یتضح أن الجزاء الجنائي هو عنوان الحمایة الجنائیة؛ لأنه یجب لضمان احترام 

القاعدة القانونیة أن تقترن بجزاء، وهذا الجزاء یتمثل في العقوبة بالنسبة للقاعدة التَّجریمیة، ولأن 

أو في هذا الجزاء هو ما یمثل الأثر الرادع لما ینطوي علیه من إیلام الجاني سواء في شخصه 

. فالتَّجریم لیس )٣(ماله أو في اعتباره؛ مما یدفع الناس لاحترام القاعدة الجنائیة وعدم مخالفتها

تأثیمًا للسلوك فقط، بل هو تأثیمٌ مقترنٌ بجزاء یوقع عند مخالفة الاعتداء، والعقوبة أی�ا كان نوعها 

ة من التأثیم القانوني تمثل . فهو صورة خاص)٤(هي التي تعبر عن الإلزام في القاعدة الجنائیة

أقصى درجاته، وتمتاز القاعدة الجنائیة أنها تأتي لاحقة لقاعدة قانونیة أخرى غیر جنائیة تنتمي 

إلى فرع من فروع القانون الأخرى، سواء كان هذا الفرع داخلاً في فروع القانون الخاص أو 

نائي والتأثیم غیر الجنائي، ویتبع ذلك القانون العام، ویعرف ذلك بالتلازم الحتمي بین التأثیم الج

أن الجزاء الجنائي یلحق به دومًا جزاء آخر غیر جنائي، بعكس التأثیم القانوني الوارد في القوانین 

غیر الجنائیة فإن الجزاء غیر الجنائي لا یستلزم بالضرورة مصاحبة جزاء جنائي. ذلك أن 

الح المجتمع الضروریة، ومن ثم فإن الإفراط التَّجریم لا ینصرف إلا لما یمثل اعتداء على مص

بتقریر عقاب على الإخلال بالتزامات لا تستهدف سوى  -على حد قول هانز ویلز –في التَّجریم 

غایة تنظیمیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، یعتبر استخدامًا غیر حكیم للقانون الجنائي ینال من 

  . )٥(إلى أداة للرعبالحدة القاطعة لسیف العقاب، ویحول هذا القانون 

ویقوم التَّجریم بدور غیر مباشر في تطویر مستوى الأخلاق والإحساس بالمسئولیة  

الاجتماعیة، فمفهوم الأخلاق لم یعد قاصرًا على الجوانب الشخصیة والأسریة، وإنما امتد لیشمل 

                                                                                                                                                                      

وذهب رأي آخر إلى .  ٢٩ص  –الجنائیة في تطویر القانون الجنائي، دون دار نشر، دون تاریخ نشر ==

یف التَّجریم بأنه: "خلع اللامشروعیة الجنائیة على ما تراه الجماعة من سلوك یهدد كیانها بالضرر أو تعر 

، د / محمود طه جلال: أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیةالخطر، وتقدر جدارته للعقاب تبعًا لذلك" 

  .   ٢١ص ٢٠٠٤رسالة دكتوراه، جامعة عین شمس 

  .  ١٩ – ١٨وراجع في نقد هذه الآراء: رسالتنا للكنوراة، ص 

د. أحمد فتحي سرور: نحو تخطیط جدید للسیاسة الجنائیة،  بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة،  )١(

 .١٩، وانظر: د. أحمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة،  مرجع سابق ص ٢٨٩ص  ١٩٨٦أكتوبر 

 . ٢٠) رسالتنا للكتوراة، مرجع سابق، ص ٢(
  ٢٨٩د. أحمد فتحي سرور: نحو تخطیط جدید للسیاسة الجنائیة، مرجع سابق، ص  )(٣

  . ١٩، ص ١٩٧٢د. أحمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة  ٤)(
   ١٣المرجع السابق،  ص نظریة التجریم في القانون الجنائي، ) د. رمسیس بهنام: (٥
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لاقات فیما بین احترام النظام الاجتماعي، فالقانون یهدف بصفة عامة إلى حفظ القیم وتنظیم الع

الأفراد، وفیما بین الدولة وتتمثل أقصى درجات الحمایة القانونیة في تجریم بعض أوجه المساس 

. فقد یرى المشرع أن مصلحة معینة من المصالح المعتبرة في أحد فروع القانون )١(بهذه القیم

لمشرع من مصاف (غیر القانون الجنائي) تتطلب قدرًا أكبر من الحمایة القانونیة فیرفعها ا

 - یعتبر من مقومات الحسن والكمال في المجتمع  –المصالح المعتبرة المتعلقة بالتزام تكمیلي 

إلى مصاف الالتزام الأولي الذي یستهدف صیانة المجتمع وبقاؤه فیقرر لها جزاءً أكثر شدة یتمثل 

الحمایة القانونیة لهذه  إلى أن ذلك الترقي في وننوه )٢(في عقوبة جنائیة تتولى الدولة تنفیذها.

المصلحة لا ینفي ولا یلغي حكم القاعدة الأولي التي تضمنها فرع القانون الآخر غیر الجنائي، 

بل تبقى ما لم تُلْغَ صراحةً من المشرع، وهذا ما یعرف بثنائیة حكم القاعدة الجنائیة. ومن ثم 

ذلك حمایة الملكیة، فقواعد القانون  تتعدد درجات الحمایة القانونیة للمصلحة محل الحمایة، ومثال

المدني تنص على حمایة الملكیة الخاصة ومنع التعدي علیها، وتكفل للمالك استرداد ممتلكاته إذا 

ما سلبت منه أو فقدها بطریق غیر قانوني. وكذا أیضا تتضمن نصوص القانون الجنائي إضفاء 

 السرقة والتعدي علي الملكیة أو حیازتها بأي الحمایة القانونیة الجنائیة على الملكیة، فتجرم أفعلا

طریق یخالف القانون وتختلف درجة الحمایة الجنائیة باختلاف درجة جسامة الفعل. وذلك 

  لاختلاف الجزاء المنصوص علیه باختلاف نوع التعدي، وما یصاحبه من ظروف.

ومن ثم فإنه یمكن القول أن الحمایة الجنائیة أو (التأثیم الجنائي) یأتي هو الآخر على  

درجات. ومثال آخر یوضح ذلك؛ تعد حمایة الحق في الحیاة والسلامة الجسدیة من الحقوق 

والمصالح الأساسیة الأولیة التي شملها المشرع الجنائي بالحمایة، وجعل من الوصف/التكییف 

فعل التعدي مناط تحدید الجزاء الواجب التطبیق على الجریمة، ففرق المشرع بشأن القانوني ل

العقاب بین القتل العمد المصحوب بظروف مشددة، كسبق الإصرار والترصد، وبین القتل العمد 

غیر المصحوب بأي ظرف مشدد، وكما فرق بین هاذین وبین الضرب أو الجرح المفضي إلى 

روح، وبین هذا الأخیر بین الضرب أو الجرح المفضي إلى احداث عاهة الوفاة دون نیة إزهاق ال

  مستدیمة. وهو ما یبرز اختلاف درجة التأثیم الجنائي باختلاف فعل التعدي ومدى جسامته.

   

                                                           
 ٩٦ص ١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب،  د/مصطفي منیر: جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة، )(١

 . ١٥) رسالتنا للكتوراة، مرجع سابق، ص ٢(
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  الخاتمة

  في خاتمة هذا البحث نود التأكید على النقاط التالیة: 

ف رحلته نحو التحضر تطورت قواعد نظریة التأثیم وصاحبت تطور الفكر البشري 

وارتبطت  ،والمدنیة. ویعد التأثیم الدیني (الإلهي) هو أول جانب من جوانب نظریة التأثیم ظهورا

به حیاة المجتمعات وتطور نظمها، فهو أصل نظریة التأثیم، إلیه یرجع أصل باقي جوانب نظریة 

فاء الصفة الدینیة على التأثیم، إذ أنها تستهدي به سواء بصورة مباشرة أم غیر مباشرة، بإض

بعض القواعد الاجتماعیة وتقدیسها، أو الإستهداء بالقواعد الدینیة في تنظیم شئون الجماعة، إلى 

جانب أن الإلتزام بالقاعدة الوضعیة یرجع للشعور بوجوب اتباعها لما یحققه الالتزام بها من خیر 

  الدین والقانون لتحقیقه. للمجتمع، والحیاة الفاضلة لأفراده، وهو ما یتشارك كل من 

وأن العلاقة بین الدین والقانون علاقة تشارك وتضامن في ضبط المجتمع، وأن حقیقة 

ولیس الدین  –الخلاف بینهما ترجع إلى الخلاف بین القانون الوضعي وقواعد القانون الدیني 

ن الوضعي، إلى تبعا لاختلاف الفلسفة التي یقوم علیها كل من القانون الدیني والقانو  - ذاته

جانب مدى جمود القانون الدیني وتطور القانون الوضعي، تبعا لما یحیط بالأول من هالة 

  القداسة التي تصبغ علیه لقدسیة مصدره الإلهي.

وقد اختلف اسلوب التأثیم في الشرائع السماویة من شریعة لأخرى برغم من وحدة مصدر 

  للقواعد التأثیمیة.

الشریعة الیهودیة إلي اختلاط الوحي الإلهي الوارد في التوراة  ویرجع هذا الاختلاف في 

بعادات وتقالید وشرائع العبرانیین السابقة علي موسي علیه السلام ولا شك أن هذا الاختلاط أدي 

جمودها وعدم تطورها مع تطور المجتمع العبري من حالة القبلیة والرعي ثم إلي الدولة ذات 

لك الجمود إلي إضفاء القداسة علي النظم الاجتماعیة وهو ما أثر التنظیم السیاسي، ویرجع ذ

علي تطور الشریعة الیهودیة بل وظهرت متناقضة في كثیر من الأحیان، ومخالفة للقواعد العامة 

  للعدالة.

اختلاط الوضعي بالإلهي إلى حد  ،فقد أظهرت دراسة جوانب التأثیم في الشریعة الیهودیة

وما نتج عن ذلك من اضفاء صفات القداسة على كل القواعد الدینیة  ،یصعب التفریق بینهما

ورغم أن ذلك یرجع لظروف تاریخیة، وصراعات بین رجال اللاهوت  ،والقانونیة لدى الیهود

والكتبة المفسرین من جانب وبین رجال السیاسة والملوك في عهد ممالك بني إسرائیل التي أعقبت 

محاولات احیاء التراث الدیني (شریعة موسى) في ظل حیاة موت سلیمان من جانب آخر، وكذا 

(التلمود، والمیشنا، والجیمارة)  ،، وهو ما ظهر في تفاسیر التوراة)١(الأسر البابلي، أو بعد الشتات

                                                           

 .   ٦٢: ٤٨) في شأن هذا الصراع السیاسي الدیني انظر: د. صلاح سالم: المرجع السابق، ص ١(
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صفات  –كل حسب رغبته ورؤیته  –والكتابات الفقهیة، والتي اضفى علیها الكهنة والمفسرون 

القداسة وأغلقوا باب الاجتهاد من بعدهم، حتى لا ینقض لهم قول ولا ینظر في مدى صحة ما 

العهد القدیم أثرها في اختلاط  انتهوا إلیه من  آراء. وكان للظروف التاریخیة التي صاحبت تدوین

وهو ما حمل الشریعة الیهودیة أو بالأحرى: الكتابات الدینیة (سواء التوراة أو  ،الإلهي بالوضعي

تفاسیرها أو الأعمال الفقهیة) آثارا من المراحل التاریخیة المختلفة التي مرت جماعات بني 

ووحد الحكم  ،ضعي (المقدس والبشري)وهو ما صعب عملیة التفرقة بین الإلهي والو  )١(إسرائیل

المترتب على مخالفة أي قاعدة سواء كانت دینیة أو وضعیة، ولهذا فإن الیهود لا یقیمون فارقا 

بین الدین والقانون، بما ترتب على ذلك من جمود الشریعة رغم المحاولات العدیدة التي قام بها 

 بالجملة. و)٣(المقدسة نظرة علمیة، تاریخیةبالنظر للكتابات  )٢(بعض الأحبار والمفكرین الیهود

تعد فكرة التأثیم في الشریعة الیهودیة امتداد للتأثیم في المجتمعات البدائیة التي سادت فیها فكرة 

المحرمات وأضفت القداسة على كل قواعد السلوك وتحكم الكهنة في مصیر الجماعة ونظمها 

نة هو ما یماثل فكرة المواطنة، وتتلاشى الفوارق بین فكان (لدى الیهود) الانتماء للدیا ،وعقائدها

ونظام الدولة) إذ أن الانتماء للدین هو انتماء للجماعة، والكفر به یعد خروجا  - (النظام الدیني 

علیها وعداء لها، وكانت الدیانة هي عقیدة المجتمع وثقافته ونظمه اللاهوتیة والسیاسیة بل 

  والاجتماعیة أیضا.  

یة فقد أدي الجدل والصراع بین المسیحیین والیهود من جهة وأصحاب الدیانات أما المسیح

الوثنیة الأخرى من جهة ثانیة والصراع مع الدولة الرومانیة من جهة ثالثة إلي الخروج عن مفهوم 

الشریعة وقواعدها الواردة في العهد القدیم، ومحاولة الاستقلال بالعقیدة الجدیدة وفصلها عن 

اختفت فكرة الشریعة منها في خضم الصراع مع الیهود والدولة الرومانیة، فلا هي الیهودیة ف

اعتصمت بالعهد القدیم وأحكام التوراة التي ارسي الیهود بها دعائم شریعتهم، ولا هي نجحت في 

نضالها ضد الرومان وتكوین نظم قانونیة تحكم علاقات الناس وترجع بأحكامها إلي أسس العقیدة 

                                                           

الشریعة الیهودیة آثار كل المراحل التي مرت بها ففیها آثار الحضارة البدائیة البدویة التي حوت ) حیث ١(

یكون للقبیلة شأنها ووجودها ولزعیمها دوره السیاسي والدیني، وأیضا آثار من مرحلة ما بین القبیلیة وقیام 

 ة .الدولة (حكم القضاة)، وكذا آثار النظم التي سادت عقب قیام الدولة الملكی

) وخاصة في العصور الوسطى، وأشهر هؤلاء: إلیعازر بن ناتان الذي وضع كتاب: صخرة النجاة، و موسى ٢(

ویعقوب بن آثر  ،بن میمون صاحب كتاب: المشناتورة أي المیشنا والتوراة، والذي اشتهر باسم الید القویة

صاحب كتاب المائدة  المیلادي) ١٦صاحب كتاب: الصفوف الاربعة ویوسف كارو (عاش في القرن 

المصفوفة، راجع: د. محمد على الصافوري: النظم القانونیة القدیمة لدى الیهود والإغریق والرومان، مرجع 

 . ٥٩، ٥٨سابق، ص 

  )  وأشهرهم : الفیلسوف الشهیر: سبینوزا  في كتابه: رسالة في اللاهوت والسیاسة . ٣(
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بل إن الصراع الفكري الذي دار حول طبیعة السید المسیح قد أثر علي العقیدة ذاتها  المسیحیة،

فباتت متشعبة لا یمكن ردها إلي بوتقة واحدة تشمل أسس العقیدة الصحیحة دون الاختلاف علي 

مصدر هذه العقیدة وهذا ما یبطنه معني الخلاف علي طبیعة السید المسیح ومن ثم باتت 

وحیة أي مجرد تنظیم روحي لجماعة المسیحیین دون أن یشمل أي قواعد تحكم المسیحیة دیانة ر 

اللهم إلا ما أحالته نصوص الإنجیل إلي قوانین الدولة الرومانیة ونعني بذلك  ،علاقات الأفراد

قول المسیح "أعط ما لقیصر لقیصر وما الله الله " حتى أن ما جاء بالكتاب المقدس من قواعد 

قانونیة نجد موضعها في العهد القدیم الخاص بالیهود. فالتأثیم في المسیحیة هو تأثیم روحي فلا 

یلزم توقیعه علي المخالف فهو أقرب إلي التأثیم الأخلاقي منه إلي التأثیم الدیني، جزاء دنیوي 

  ویقتصر الجزاء علي العقاب الأخروي. 

وقد  ،فوضعت نظاما عرف بالقانون الكنسي ،وقد حاولت الكنیسة أن تنظم أمور المؤمنین

ولت الدولة الرومانیة تنظیمها اقتصر هذا القانون علي الخطایا الدینیة دون الجرائم الدنیویة التي ت

في قوانینها. فحتى أفكار الفلاسفة لم تتجه لانشاء نظام قانوني یتخذ من الأساس العقائدي 

للمسیحیة ركیزة له ینظم بها حیاة الناس، بل رأینا الاستسلام لقوانین الدولة الرومانیة ولم تظهر 

مسیحیة إلا في محاولة القدیس فكرة وضع قواعد للتنظیم الاجتماعي علي أسس العقیدة ال

  أوغسطین، التي فرق فیها بین مدینة االله ومدینة الشیطان أو الخطیئة.

ویختلف الأمر في شأن النظرة إلي قواعد التأثیم في الشریعة الإسلامیة حیث نجدها جاءت 

ریعة بتنظیم مثالي یجمع بین قواعد الأخلاق والدین والقانون، فامتاز التنظیم الذي قررته الش

الإسلامیة علي ما سواه بالاعتقاد في قدسیة قواعده، وثباتها، ودیمومتها، وأنها صیغت باسلوب 

بما لا  ،لتتناسب مع تغیر أحوال المجتمع - یجمل ما یتغیر من أحكامها ویفصل ما لا یتغیر 

شریعة یؤثر علي كلیاتها، وضروریاتها، بل إنه یكفل صیانة المصالح الضروریة التي اعتبرتها ال

وجعلت من الحفاظ علیها أساس التشریع وبغیته، فكان إجمالها لما یتغیر حكمة إلهیة لیأتي 

تفسیرها بما یتناسب وأحوال الناس في كل زمان وتفسیرها لما لا یتغیر حكمة لضمان صیانته من 

لدیني مع التأویل والتفسیر البشري بما قد یفسد جوهرها. فاختلاط القانون بالشریعة ذات المصدر ا

النشاط والجهد الذي قام به فقهاء الأمة الإسلامیة قد أثري التنظیم الاجتماعي بالحلول لما یواجه 

المجتمع من مشاكل وساهم في ضبط سلوكیات الأفراد داخل المجتمع علي نحو أفضل ویظهر 

داخل ذلك بالنظر إلي الدور الهام الذي تقوم به قواعد التعزیر في ضبط سلوكیات الأفراد 

وما  –التي سقط توقیع العقوبة عنها لعدم اكتمال شروطها  –المجتمع والعقاب علي الجرائم 

أتاحته الشریعة الإسلامیة لولاة الأمور من سلطة التأثیم خاصة في شأن التعزیر علي ما لا نص 

  فیه ویتطلب حسن سیر الجماعة وصالح الناس تأثیمه أو تجریمه . 
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ي القانون الوضعي فإنه یأتي في إطار حمایة المجتمع ومصالحه أما التأثیم القانوني ف

الأساسیة الأولیة والتي تتطلب حمایة أكبر من غیرها التي تسمي بالمصالح التكمیلیة والتي 

یتضمن الإخلال بها توقیع جزاء یقل عن الجزاء الذي یوقع عند الإخلال بالتزام أولي اقتضته 

وقواعد القانون لا تتمتع بأي قدسیة كانت  فیجوز تعدیلها  مصلحة أساسیة من مصالح المجتمع،

أو إلغائها حسب حاجة المجتمع ومصالحه، والدافع لاحترام قواعد القانون هو خشیة التعرض 

  للجزاء الذي تلتزم الدولة بتطبیقه علي المخالف ولو باستخدام قوتها القاهرة .  

عا لدرجة المصلحة محل الحمایة القانونیة، وقد أبرزت الدراسة درجات التأثیم القانوني تب

فیأتي التأثیم القانوني على ثلاث درجات، هي: التأثیم الإجرائي، والتأثیم التكمیلي، والتأثیم 

 الأولي(الجنائي).

  "هذا والحمد الله رب العالمین.."    
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  قائمة المراجع

  الكتب المقدسة  :أولا

 . القرآن الكریم  

  المقدس .الكتاب  

   :ثانیا المعاجم

  ،٢٠١٤ابن منظور: لسان العرب،الهیئة المصریة العامة للكتاب . 

  ٢٠١٣جلال توفیق زكي: القاموس الفرنسي المختصر والمفید، مكتبة ان سینا، القاهرة . 

  دار السابق. ١فرنسي، ط –جروان السابق: قاموس مجمع اللغات، عربي  

 ١٩٨٢زء الأول، دار الكتاب اللبناني، بیروت جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، الج . 

  على بن محمد السید الشریف الجرجاني: معجم التعریفات، تحقیق ودراسة: محمد صدیق

 المنشاوي، دار الفضیلة، دون سنة نشر.

  ٢٠١٦مراد وهبة: المعجم الفلسفي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة . 

  مجمع اللغة العربیة بجمهوریة مصر العربیة: المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشئون المطابع

   ١٩٨٣الأمیریة، 

  ١٩٩٤مجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، سنة  

  ١٩٨٩ – ١٩٨٨مجمع اللغة العربیة : معجم ألفاظ القرآن الكریم، ط . 

 لكردي: قاموس ابن سینا، مراجعة جلال توفیق زكي، مكتبة ابن سینا.محمد شرین ا 

  ،١٩٩١هنري س. عبودي: معجم الحضارات السامیة، جروس برس، الطبعة الثانیة .  

   :المراجع العربیة :ثالثا

  ،١٩٦٢ابن تیمة: السیاسة الشرعیة، مطبعة الجهاد . 

  عشر، تحقیق عبدالكریم إبراهیم أبو الفرج الأصفهاني: كتاب الأغاني، الجزء التاسع

  .١٩٧٢العزباوي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دار التألیف والنشر، القاهرة 

  إتین جلسون: روح الفلسفة المسیحیة في العصر الوسیط،ترجمة وتعلیق: أ.د إمام عبد الفتاح

 .٣٨٢: ٣٦٦ص  ٢٠١١إمام، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 تصر دراسة التاریخ، الجزء الثالث، ترجمة: فؤاد محمد شبل، مراجعة: أرنولد توینبي: مخ

محمد شفیق غربال، تقدیم: عبادة كحیلة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

 .٢٠١٥القاهرة 

  أحمد خلیفة، النظریة العامة للتجریم، دراسة في فلسفة القانون الجنائي، رسالة دكتوراه جامعة

   ١٩٥٩القاهرة 
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  ١٩٨٨، القاهرة ٨أحمد شلبي: مقارنات الأدیان (الیهودیة)، مكتبة النهضة المصریة،ط.  

 ٢٠٠٤رة أحمد على عجیبة: دراسات في الأدیان الوثنیة القدیمة دار الآفاق العربیة، القاه  

  ١،١٩٨٣أحمد فتحي بهنسي: السیاسة الجنائیة في الشریعة الإسلامیة،دار الشروق،ط. 

  أحمد فتحي سرور: نحو تخطیط جدید للسیاسة الجنائیة،  بحث منشور في مجلة مصر

   ١٩٨٦المعاصرة، أكتوبر 

  ١٩٧٢أحمد فتحي سرور: أصول السیاسة الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة.  

 ١٩٦٥د فؤاد الأهواني: المدارس الفلسفیة، مكتبة مصر، أحم   

  أحمد محمد البغدادي: نشأة القانون وتطوره وأصول التغییر الإجتماعي، الطبعة السابعة

  ، دار النهضة العربیة القاهرة.٢٠١٧

  ،إیمان السید عرفة: فلسفة النظم العقابیة وأثرها في المجتمعات، القدیمة دار النهضة العربیة

٢٠١٢.  

  ثروت عبدالهادي خالد الجوهري: الحاكم ومدى سلطته في تغییر التشریع في الفقه

  . ٢٠٠٥الإسلامي، دراسة فقهیة مقارنة" دار النهضة العربیة، القاهرة 

  ،جلال العدوي: القانون والاجتماع الانساني، مجلة كلیة الحقوق لبحوث القانونیة والاقتصادیة

  .  ١٩٧٠، ٢عدد  ،١٥جامعة الاسكندریة، السنة 

  :العولمة،  عصر مواجهة في الدین أي :المستقبل دین أو الدین مستقبل جوزیف  سكاتولین

الفلسفة، المجلد الأول، العدد الأول،  قسم - الآداب كلیة - القاهرة دیوجین، جامعة مجلة

 .  ٢٠١٤ینایر 

 ٢٠١٣، ١جوستاف لوبون: حیاة الحقائق، ترجمة: عادل زعیتر، دار العلم العربي، ط   

  ،جون مارلو: العصر الذهبي للإسكندریة، ترجمة نسیم مجلي، الهیئة المصریة العامة للكتاب

   ٢٠١٢طبعة مكتبة الأسرة، 

   ،حسن ظاظا: الفكر الدیني الإسرائیلي، دون سنة نشر  

 قانون الطبیعي الكلاسیكي وفكرة القانون، دار النهضة العربیة حسن عبد الحمید: فكرة ال

١٩٩٦ .  

  ــــــــــــــــــــ: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، مقدمة تاریخیة لمفهوم القانون، دار النهضة العربیة

 الطبعة الرابعة، دون عام نشر   

 مكتبة الجلاء الجدیدة، حسن عبد الرحمن قدوس: الأصول الفلسفیة للوضعیة القانونیة ،

  . ١٩٩٧المنصورة  

 رسالة ،حسن یوسف فهمي یوسف، نشأة القضاء في المجتمعات القدیمة وتطوره دراسة مقارنة

   ٢٠١٤جامعة المنوفیة   ،دكتوراه
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 نظریة التجریم في القانون الجنائي، معیار سلطة العقاب تشریعِی�ا وتطبیقی�ا،  :رمسیس بهنام

   ١٩٩٦سكندریة الإ - منشأة المعارف

  رمسیس بهنام: النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندریة، الطبعة الثالثة

١٩٩٧. 

  ،١٩٩٣سامیة الخشاب: دراسات في علم الاجتماع الدیني، دار المعارف 

 عز الدین :ترجمة ،الإشكالات والسیاقات ،علم الاجتماع الدیني :سابینو أكوافیفا وإنزوباتشي 

  ٢٠١١ ،هیئة أبو ظبي للثقافة التراث (كلمة) ،عنابة

 د. فؤاد زكریا:مراجعة ،رسالة في اللاهوت والسیاسة ترجمة وتقدیم:  د. حسن حنفي :سبینوزا، 

 .  ٢٠١٦طبعة مكتبة الأسرة  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب

 ٢٠١٦ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،سعد الدین هلالي:الإسلام وإنسانیة الدولة . 

  ١٩٧٣سمیر تناغو: النظریة العامة للقانون الإسكندریة. 

  السید العربي حسن: أصول القانون الكنسي دراسة في قوانین الكنیسة الأوروبیة (العصور

 .١٩٩٩الوسطى) دار النهضة العربیة، القاهرة 

 ،٢٠١٤الهیئة المصریة العامة للكتاب، السید حنفي عوض: فجر الثقافة في تاریخ الشعوب   

 القاهرة  ،الطبعة الثانیة ،دار النهضة العربیة ،السید عبد الحمید فودة: القانون الیهودي القدیم

٢٠١٣  

 تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة  :ـــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٧.  

 سماعیل: وجه مصر في عصري البطالمة والرومان من عصر الإسكندر إلى شحاته محمد إ

 .٢٠٠١عصر دقلدیان، دون ناشر، 

 الأردن –عمان  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،تاریخ القانون :صاحب عبید الفتلاوي، 

١٩٩٨  .  

 راهیمیةالنزعات الجهادیة في الدیانات الثلاث الإب –تفكیك العقل الأصولي  :صلاح سالم، 

 .  ٢٠١٨القاهرة  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب

 الشرائع السامیة (القانون  ،الجزء الثاني ،صوفي أبو طالب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة

  القاهرة  ،الفرعوني والقانون البابلي والشریعة الیهودیة) دار النهضة العربیة

 جامعة  –نونیة والاجتماعیة،(طبعة خاصة بالتعلیم المفتوح تاریخ النظم القا :ــــــــــــــــــــ

 القاهرة)،دون سنة نشر.

 شمولیة الشریعة الإسلامیة عناصر الثبات والتغیر، مقال منشور مجلة الحق  ،طارق البشري

 .  ١٩٨٨ ،٣العدد  ١٩تصدر عن اتحاد المحامین العرب، السنة 
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 فلسفة وتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، نشأة القانون وتطوره :طه عوض غازي، 

  ،مطبوعات جامعة عین شمس (التعلیم المفتوح) بدون تاریخ

 مطابع جامعة المنوفیة.  ،عباس مبروك الغزیري: تاریخ النظم القانونیة  

 ٢٠١٤ط ،دار نهضة مصر ،التفكیر فریضة إسلامیة :عباس محمود العقاد. 

 ١٩٩٨ ،مكتبة الأسرة ،الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،االله :ـــــــــــــــــــ   

 ٢٠١٥طبعة أغسطس ،دار نهضة مصر ،حیاة المسیح :ـــــــــــــــــــ    

  ،عبد الأحد محمد جمال الدین: الشرعیة الجنائیة والشریعة الإسلامیة، مصر المعاصرة

 . ١٩٧٦ینایر

 ١٩٧٢ ،الكویت ،) القانون١لوم القانونیة، (المدخل لدراسة الع :عبد الحي حجازي.  

 الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة دراسة تحلیلیة لأحكام القصاص  :عبد الرحیم صدقي

 والحدود والتعزیر، دار الشباب للطباعة، القاهرة .

 ١٩٥٠طبعة  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري وأحمد حشمت أبو ستیت: أصول القانون . 

  القاعدة الجنائیة دراسة تحلیلیة لها على ضوء الفقه الجنائي  :مصطفي الصیفيعبد الفتاح

 .١٩٦٧المعاصر،  دار النهضة العربیة 

  ١٩٦٤عبد االله التل: خطر الیهودیة العالمیة على الإسلام والمسیحیة، دار القلم. 

 ة عبد المتعال الصعیدي: حریة الفكر في الإسلام، تقدیم: د. محمد صابر عرب، الهیئ

  .   ٢٠١٥المصریة العامة للكتاب، طبعة مكتبة الأسرة، 

 مطبعة ،صحة ووحي العهد القدیم ،عبد المسیح بسیط أبو الخیر: قانونیة أسفار العهد القدیم

  . ٢٠١٤،الطبعة الأولي ،بیت مدارس الأحد

 دار الشروق ،الجزء الخامس ،عبد الوهاب المسیري: موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، 

  .  ١٩٩٩القاهرة  ،الطبعة الأولى

  عبد الوهاب خلاف: السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة في الشئون الدستوریة والخارجیة

 .٤٢هجریة،  ص ١٣٥٠والمالیة، المطبعة السلفیة، القاهرة، 

 مجلة القانون والاقتصاد، السنة ،عبد الوهاب خلاف: الشریعة الإسلامیة والشئون الاجتماعیة

  العددین الأول والثاني. ١٧

 ١٩٩٠جدة  ،رامكان ،علم الاجتماع الدیني :عبداالله الخریجي   

  ،١٩٧٥عبداالله شریط:الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع.  

 التجریم والعقاب في مصر منذ عهد الفراعنة وحتى ما قبل دخول  :عبداالله طه فرحات سعدة

 .    ٢٠١٩توراة،  جامعة المنوفیة رسالة دك ،الإسلام



٦٤٧ 
 

  ــــــــــــــــــــــــ: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، نشأة القانون وتطوره، جامعة دمیاط، العام

 .٢٠٢٢ - ٢٠٢١الجامعي  

 ١٩٨٠،الكویت،مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع،توجیهات دینیة واجتماعیة:عطیة صقر   

  المجذوب: تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، الدار عكاشة محمد عبد العال وطارق

  الجامعیة، بیروت.

 ١٩٩٠الإسكندریة  ،المكتب العربي للطباعة ،عماد الدین محمد رجب: الیهود تاریخ وعقیدة   

 أسباب الخطیة ووسائل تجنبها والنهوض منها، لجنة خلاص النفوس  ،عوض سمعان

 .  ١٩٨٩مطبعة الخلاص ،للنشر

  جامعة  ،رسالة دكتوراة ،فكرة القانون لدى فلاسفة المسیحیة :شحاته معوضفادي عاطف

  ،٢٠١٨ ،المنوفیة

 ٢٠٠٢نشأة فلسفة القانون وتطورها،  دار النهضة العربیة  :فایز محمد حسین. 

 ٢٠١١ ،١ط ،تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، منشورات الحلبي الحقوقیة :ـــــــــــــــــــــ   .  

 دون عام نشر. ،لمرصفاوي: القانون الجنائي والقیم الخلقیة، دار النهضة العربیةفتحي ا  

  فتحي والي: نظریة البطلان في قانون المرافعات، قام بتحدیثها بما جد من تشریع وقضاء

  . ١٩٩٧وفقه د/ أحمد ماهر زغلول، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

 قبل المیلاد إلى  ٣٠٠٠ناس في مصر من الآلهة وال:فرانسواز دونان، كریستیان زیفي كوش

میلادیا، ترجمة: فرید بوري، مراجعة: زكیة طبوزادة، دار الفكر للدراسات والنشر  ٣٩٥

  ١٩٩٧والتوزیع، الطبعة الأولى،القاهرة 

 منشورات جامعة  ،النظم العقابیة "دراسة تحلیلیة في النشأة والتطور" :فرج صالح الهریش

   ١٩٩٨الثانیة الطبعة  ،بنغازي ،قاریونس

  . محمد أبو زهرة: الجریمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، العقوبة، دار الفكر العربي  

 طبعة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء  ،محاضرات في النصرانیة :ــــــــــــــــــ

 هـ ١٤٠٤الریاض،  ،والدعوة والإرشاد، الطبعة الرابعة

 ١٩٨١لم الاجتماع الدیني، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة محمد أحمد بیومي: ع،   

 ٢٠٠٣الریاض  ،١محمد بن على بن محمد آل عمر: عقیدة الیهود في الوعد بفلسطین، ط.  

 الجزء الأول "التاریخ منذ عصر إبراهیم وحتى عصر  ،محمد بیومي مهران: بنو إسرائیل

   ١٩٩٩لاسكندریة دار المعرفة الجامعیة، ا ،موسى علیهما السلام

   ٢٠٠٩محمد جمال عیسي: تطور مفهوم المسئولیة الجنائیة، دار النهضة العربیة. 

 دار  ،محمد سلام مدكور: الإباحة عند الأصولیین والفقهاء، بحث مقارن، الطبعة الثانیة

  ،  ١٩٨٤القاهرة  ،النهضة العربیة



٦٤٨ 
 

 ١٩٩٩دار نهضة مصر،  ،محمد سید طنطاوي: العقیدة والأخلاق  . 

  محمد عبد الرحمن حسن: العرب والیهود في الماضي والحاضر والمستقبل، منشأة المعارف

 .١٩٦٩بالإسكندریة،

 ١٩٦٩ ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،محمد عبد االله دراز: الدین ، 

  المجلد  - المدخل لقانون –محمد عزمي البكري: موسوعة الفقه والقضاء في القانون المدني

  ، ١٥ص  ،دار محمود للنشر والتوزیع ،الأول

 .محمد على الصافوري: النظم القانونیة لدي الیهود والاغریق والرومان، دار النهضة العربیة 

  .ـــــــــــــ ـ:مقدمات في المنطق القانوني، جامعة المنوفیة، دون سنة  

 ١٩٩٥شبین الكوم،  ،نظرات في شریعة الیهود، الولاء للطباعة:ــــــــــــــــ. 

  ٢٠٠٩محمد محسوب: الخصام بین القانون والأخلاق، دار النهضة العربیة، الطبعة الثانیة . 

 قرینة الصحة الإجرائیة دراسة في أحكام محكمة النقض  :محمد مختار عبد المغیث محمد

  ، ٢٠١٨القاهرة  –دار النهضة العربیة  ،المصریة

 ١٩٨٧ة التراث الإسلامي، الطبعة الثانیة مكتب،محمد مهدي علام: فلسفة الكذب . 

  محمود سلام زناتي: النظم الإحتماعیة والقانونیة عند العبرانیین والإغریق والفرس، دون دار

 .  ٢٠٠٠-١٩٩٩،طبع

  /٢٠١٥، ٢١محمود شلتوت: الإسلام عقیدة وشریعة، دار الشروق، ط. ، 

 نائیة، رسالة دكتوراه، جامعة عین محمود طه جلال: أصول التجریم والعقاب في السیاسة الج

  .  ٢٠٠٤شمس 

 .مصطفي سید أحمد صقر: فلسفة وتاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دون سنة، دون ناشر 

  نظریة  –مصطفي عبدالحمید عدوي ورضا عبد الحمید عبد المجید: المدخل لدراسة القانون

 دون سنة نشر.  ،القانون، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة

 صطفي منیر: جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادیة،  الهیئة المصریة العامة للكتاب،  م

   ١٩٩٢القاهرة 

 ١٩٨٩ ،الكویت ،مذكرات في أصول القانون :منصور مصطفي منصور،   

  ،ناجي محمد هلال: الدین والمجتمع تحلیل اجتماعي، الهیئة المصریة العامة للكتاب

٢٠١٨ . 

 دیبة: القوى الدینیة الیهودیة في فلسطین وعلاقتها بالحركة  سعید حماد نایفة

 – بغزة الإسلامیة الجامعة في الآداب )، رسالة ماجستیر، كلیة١٩٤٨ – ١٩٠٢الصهیونیة(

  2012 فلسطین  



٦٤٩ 
 

 مكتبة الأسرة ومهرجان القراءة  ،ترجمة زكي سوس ،تراث العالم القدیم :و.ج. دي بورج

   ٢٠٠٨ ،للجمیع

 ترجمة د. زكي نجیب محمود ،نشأة الحضارة ،الجزء الاول ،الحضارة ول دیورانت: قصة، 

 .٢٠٠١القاهرة  ،طبعة مكتبة الأسرة ،محمد بدران، الهیئة المصریة العامة للكتاب

 أ. د. خلیل أحمد خلیل :تحقیق ،نحو نظریة جدیدة في علم الاجتماع الدیني :یوسف شلحت، 

   ،٢٠٠٣ن لبنا ،بیروت ،الطبعة الأولى ،دار الفاربي

 ٢٠٠٨القاهرة  ،دون دار نشر ،القسم الثاني ،أصول الأحكام الشرعیة :یوسف قاسم   

   



٦٥٠ 
 

  رابعا: المراجع الأجنبیة:

1) A.J. Van Loon: Law and order in Ancient Egypt, the Development of  

New Kingdom until the Roman Dominate, MA-Thesis- Ancient 

History, Leiden University, 2014.  

2) F.L.Cross  (Ed): The Oxford Dictionary of Christian church, Oxford 

Univ. press, 1991.   

3) G. G. JUNG,  PSYCHOLOGY AND RELIGION: WEST AND EAST, 

TRANSLATED BY R. F. C. HULL, The Terry Lectures of 1937(New 

Haven, Conn.: Yale University Press, and London: Oxford University 

Press, 1938). 

4) J.GILISSEN: introduction historique au droit, Bruxelles, 1979  

5) Mohamed Chawki El-Fangary: La Notion Du Pouvoir Dans L'Islam, 

Egyption  political scince Review , Jan – April, 1963  . 

6) NJ van Blerk: THE EMERGENCE OF LAW IN ANCIENT EGYPT: 

THE ROLE OF MAAt, Fundamina Volume 24 | Number 1 | 2018 . 

7) William Thomas: Primitive Behavior. New york1937 
 


